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نستعرض ف هذا البحث تاریخ الموريسكيين وآدابهم ف فترة تمثل 
مرحلة هامة من آخر مراحل التاريخ الأندلسى ( الأخير ) والتى تفتهى 
بمأساة المدجنيين وطرد الموريسكيين بعد سقوط غرناطة سنة ۱٤6۹۲‏ م ٠‏ 
وأحوالهم السياسية والاجتماعية والثقافية قبل وبعد قرار طردهم من 
اسبانيا نهائيا الصادر فى سنة ٠٠٠١‏ م » والنتائج التى ترتبت عليه بعد 
خروجهم » ومعاملة السلطات الكاثوليكية لباقى المسلمين الذين ظلوا 
فى الأندلس يعاملون بقسوة وبابشع الأساليب والطرق للقضاء على 
البقية الباقية من الأمة الاسلامية فى الأندلس » وتشتمل هذه الدراسة 
على قسمين + القسم الأول : « تاريخ الموريسكيين » وتدوين الأحداث 
والوقائع التاريخية معتمدين فى هذه الدراسة على المراجع الأوربية 
والعربية التى تتناول قضية ا)موريسكيين باعتبارها قضية شعب تحالفت 
ضده كل القوى العنصرية والدينية لابادته ء وقد تعرضنا فيها الأقوال 
المؤرخين والكتاب والأدباء لهذه الفترة وأحوال الجماعات الاسلامية 
ف. الأندلس واكتفينا فى هذا القسم بعرض الوضوع عرضا تاريخيا 
شاملا جوانب متعددة من البحث ١‏ أما القتم الثانى » فيختص 
« بأدب الموريسكيين » الذى أجمعت الآراء على قيمته التاريخية 
والاجتماعية وآؤضحت مدی آهمیته وتأثیره على اللأدب الأوربى بصفة 
عامة والأدب الاسبانى بصفة خاصة ء 
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القسم آلاول : تاريخ الموريسكيين : 

یقول خورخی جیین الأديب الاسبانى الشهي : 
« يجب أن نستفيد من معرفتتا للاحداث والوقسائع 
التاريخية كى لا نكرر أخطاء ال اغى وهذا فى حد ذاته 
يجمل الانسان مدركا لاحدى ماهيات وجوده الأساسية 
آلا وهى « الأمل » وهنا يكمن الدور الاجتماعی المام 
للتاريخ fone‏ 


من هم الموريسکيون ؟ 
جرت ألعادة على أن يفرق ا لمؤرخون ما بين كلمة أو مصطلح مدجن 
Mudéjar‏ ¢0 وبين موریسکى 0ا۷ 7 » وعلى الاخص 


)١(‏ كلمة مدجن ز۷46 تطلق على المسلمين الذين كانوا يعيشون 
تحت حكم المسيحيين الذين فتحوا واستردوا كثيرا من الارافى الاندلسية 
وسائر القواعد الاسلامية فى إواخر القرن الرابع عشر . شاع استخدام هذا 
اللفظ بالاندلس منذ اوائل الترن الثالكث عشر الميلادى . وكان تسامح 
المسيحيين فى اول الامر مع المدجنين امر معترف به حيث كاتوا يتمتعون بكل 
حقوقهم الشرعية المدنية والدينية › وذلك ليخننوا عنهم وطاة اذلالهم 
وهزيمتهم وانسلاخهم عن مجتمعهم القديم وانتمائهم الى المجتمع المسيحى › 
وتمتعوا ايضا بامتيارات كثرة » ولكن تبدل الحال منذ أن اتسمت الفتوحات 
المميحية فى اراضى الاندلس وزاد عدد المدجنين فى مختلف المناطق المفتوحة 
وكانت الكنيسة تحقد عليهم وتبغضهم » ونادت بالانتقام وعدم التسامح معي 
وتحديهم وحرضو! اللوك الكاثوليك على مطاردتهم واتباع سيانة العنف 
واسترقاتهم أو تنصيرهم » هذا ما حدث فى سنة ۱۲۹۸ م ٠‏ ولكن لم 
يستجب ال لوك الكاثوليك فى بادىء الامر لهذا النداء حرصا على مصالحهم 
ولاسباب اخرى تتعلق بكفاءة المدجنين واعتبارهم مضل العناصر وانشطها 
واكثرهم دابا ومثابرة ولتفوقهم فى جميع ميادين الحياة » وتشيد اعمالهم 
ومشاريعهم التى انشؤوها فى الاندلسس بعبقريتهم وذكالهم وضربوا المثل فى 
البراعة والنزاهة والامانة والنظام . 

: انظر‎ 
J. Corominas : Diccionario critico etimolégico de la lengua 

Castellana, Madrid, 1054 p. 723 — 724. 


(۲) تعنى كلمة موريسكى ١٥ء01‏ المسيحى الجديد ؛(أى المدجن > 


¥ 


فى مستهل القرن السادس عشر الميلادى » أى سنة ٠٠١١‏ م 
تقرييا » البذى يسجل حادثة ارغام المدجنين الذين فضاوا 
و آٹروا البقاء ء ف ا اراضيبم خاضغیين لحکم امسيحيين ٠‏ 

وابتداء من هذا التاريخ يتحول کل ما هو مدجن الى 
موریسكی » وهى تسمية فى حد ذاتها تثير شيا من الخلط والتشويش 
على كلمة « مسلم > وهذا ما حدث علا فى القرن السادس عشر 
وأوائل القرن الرابع عشر » وهذا يعتبر كارثة دينية لمسلمى الأندلس » 
وقد كان من المعروف آن المسيحى والسلم قبل ۲ يناير سنة 1٤۹۲‏ م 


ى الذى تنصر عنوة دون رغبة ودخل الديانة المميحية »› ولم يستخدم كلا 
المصطلحين الا بعد سنة ٠٠.١.‏ م » وقد تم استخدام هذا التعبر وخصوصا 
بعد دخول المدجنيين الدين المسيحى وخضموا وعاشوا تحت حكم المسيحيين ؛ 
ولذلك سموا غيما بعد بالموريسكيين بدلا من المدجنين »> وهو اسم اطلق 
على المدجنين او المسلمين او العرب الأسبان بعد سقوط غرناطة سنة 
۲ م ٠‏ وكلمة موريسكى تصغرر لكلمة مسلم أو مورو 10۲0 وعنوا بذلك 
الأصاغر وهى تسمية غي دقرقة » كناية عن سقوط الامة الاأتدلسية وانحلالهاء 

انظلر مقالة د. محمد حسن ابراهيم العمرى فى مجلة الدراسات 
الشرقية › العدد السادس سنة ۱۹۸۸ صفحة ۲٠١‏ « محتة الموريسكيين 
الاتدلسية » وثيقة ادبية وسند تاريخى 

ويقول خوليو باروخا » ان الممطلح مشتق من اللاتينيية 
Mauris‏ او Mauriskus‏ وهناك أيفضا مصطلح فى الرومانية 
العامية يحمل هذا اعنى وهو كناءءتانا »> ويستخدم فى تعربف المسلمين 
0 . ونحن نعرف ان کلمة موروس ٥۲٥5‏ ای مسلمین یطلق فی بعض 
النصوص الاسبانية على عرب اسبانيا او مسلمى الاندلس والمغرب » او على 
المسلمين عامة . اما عن كلمة موريسكى نقد استخدمت لاول مرة كمصطلح 
وكلمة وتعبر عن هذا المجتمع الباقى من المسلمین فی ۲ سبتمبر ٠١١١‏ م > 
وهذا لا يعنى ان هذه الكلمة لم تعرف ولم تستخدم قبل هذا التاريخ » فقد 
استخدمه المجلس البلدى لحافظة بياسة عندما اصدر اوامره للحانات 
والبارات والفنادق بتقديم النبيذ الى الموريسكيين . واستخدم هذا المصطلح 
سنة ٠٠.١.‏ م « كصفة » لتحديد شرعية وقانون وحقوق المسلمين فى وثيقة 
تحت بند « احتفالات الموريسكيين » وبعدها تحول هذا المصطلح من صفة 
الى اسم عندما اعتبر على أنه ليس لدلالته الدينية فحسب » بل هو اشمل من 
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ماملان بالثل دون فرقة باعتبارهما سسكان البلاد حن ألعرب الاسبأن 
المنلمين والاسباڻ المسيحيين” ٠‏ ولكن ابتداء من هدا التاريخ آى 
منذّشقوط غرقاطة وليم الى ا]اكين الكاثوليكيين فراندو وايزابيللا 
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د عذا.ء هى تيمية لحصارة ونقلفة مختلغة تماها عن حقامة المسيخيين > 
وتطورت هذه الكلمة إوسموا بها المسلمين التنصرين والمسنيحيين الجدد . 
واستخدموا گلا منهما حتى نة ۰ م ۰ واستخدم يفا هذا اممطلح 
٠ Mo‏ عندما ثار الغرناطيون ضد المسيحيين ٠.‏ هذا على المستولى 
الرسمى ٠‏ اما على المستوى الشعبى ٠‏ فهذا المصطلح قد استخدم لان كلمة 
مسیحی جدید لم تكن كأمية لتؤدى المعنى وتحدد الاختلاف والفروق بينه وبين 
المسيحى القديم . والموريسكيون هم نفس المدجنون الذين تنصروا ولكن 
اسما فقط وليس قلبا وقالبا . 
انظر ٠‏ 

Beranard Vincenti, Historia de Andalucia. ed. Planeta y Morisco, 

Ha. 16, no. 18. 
Mercedes Garcia Arenal, Inquisicén y Moriscos p. 9. uota 4 
Caro Baroja : Los Moriscos. del Reino de Granada ed. isimo 
Madrid, 1976. 


)٣(‏ كان العرب الأسبان المسلمون ( الأندلسيون ) والأسبان المسيحيون 
يعيشون معا منذ فتح ودخول العرب اسبانيا سنة ۷١١‏ م حتى القرن الثالث 
مشر اليلادى عندما دات حروب الاسترداد المسيحى وغزو الاراشى التى 
كانت تخضع للمسلمين . واخيرا سقطت غرناطة عام ۱۲۹١‏ م وتحول 
المسلمون الى « مدجنين » خاضعين لحكم المسيحيين › وعوملوا فى بادىء 
الامر معاملة حسنة حتى قرار طردهم وتأسيس محاكم التنكيل والتعذيب . 
ونجح النبلاء والإقطاعيون فى حمايتهم والدناع عنهم حرصا على مصالحمم 
الخاصة »› واستمروا فى رعايتهم مؤقتا ولفترة حتى سنة ٠٠١١١‏ م > كان 
المدجنون الذين اطلقوا علييم يما بعد الموريسكيين فى تلك المناطق يمارسون 
عقائدهم الدينية فى سرية تامة »> بل استمروا ى استخدام زيمم الاسلامى 
وكانوا يتحدثون العربية ويخضعون لتوانينهم الدينية التى عرفت بقائون 
وشريعة المسلمين ٠‏ 

نتر 
Ice Gébir, Alfaqui mayor y Mufti de la aljama dè Segovia :‏ 
Tratad6 de la kegislacién musulmana, « Leyes de Dios del Siglo XIV.‏ 
Suma de los principios, mandamientos y devedamientos de Ia ley y‏ ر 20 
le gunna, ARa. 1462.‏ 
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آمبح المسلم ف آی۔مکان من أسبانيا يعامل معاملة سيئة › معاطة 
اأمزوم ء وبدأً يفقد حقوقه تدريجيا وخصوصا كلما قويت شوكة 
المسيحيين وغزوهم لعظم الاراضى التى كانت تخضع لحكم المسلمين 0ء 
حتى آنهم لم يضموا :ف الاعتبار هذه الأقلية الاسلامية ولم يعترفوا 
ججق وجودهم ف البلاد بالرغم من أن كلا من الجماعتين الاسلامية 
والمسيحية تعايشتا خلال هذه القرون الطويلة منذ فتح الاندلس حتى 
تاریخ طردهم + بدآ كل هذا ينهار مرة وأحدة » وقضت تلك المعاملة 
غلى روح التسامح والود اللتين كانتا تسودان المجتمع الأتدلسى »› وقل 
تدريجيا هذا الاحساس » حتى اتسم بالعنف والكره من جانب الجماعات 
المسيحية » فنجد مثا أن المجلس البلدى بمدينة غرناطة ۱6۹۲ م كان 
يتزعم الحركة فيه آفراد من كلتى الجماعتين ويديرون معا شئون 
الاقليم“ ٠‏ نجد بعدها آنه فی ۳ أکتوبر سنة ۱٤۹۷‏ لم يكن هذا 
الجلس يمثل من قبل المسلمين واقتصر فقط على المسيحيين » ومن هنا 
کما آشرنا بدا يسود حکم القوى على الضعيف ولم يسمح للمسلمين 


)٤(‏ سقطت قواعد الاندلس الشهرة واحدة تلو الاخرى نتيجة للتطاحن 
والتشاحن بين زعماء وقيادات الامة الاتدلسية ومنذ انهيار الخلافة الاموية 
فى القرن العاشر' الميلادى ويام دول الطوائف المنككة على انقاضٍ دولة 
عظيمة شامخة » وكانت ضربة قاسية للدولة الاسلامية فى الاندلس › وهرع 
معظم السكان المسلمين الى تلك القواعد الاسلامية الباقية حتى لم يبق من 
تلك القواعد الشهيرة سوى غرناطة » آخر معاقل المسلمين التى استمر فيها 
الحکم على ایدی خلفاثها بنى نصر خلال اثر من ماثتى ونصف علم » سقطت 
يفا غرناطة غريسة للنصارى وبعد نهاية الدولة الاسلامية فى الاندلس 
أشتولى الاسبان الكاثوليك على غرناطة ٠۲١١‏ م › وابرمت معاهدة بين 
السلمين والاسبان الكائوليك قضت بتسليم غرناطة »> حسب شروط وافق 
عليها اللكان الكاثوليكيان وتعهدوا بها » اقسموا بدينهم وبشرفهم على رعايتها 
الى الابد . 

انظر بنود هذه الشروط المكونة من ٥٦‏ مادة من كتاكب محمد عبد الله 
عنان : نهاية الاندلس . وتاريخ العرب النتصرين . القاهرة ٠١١١‏ › صغحة 
PY. CVV CIV NL.‏ . 

(ه) انظر نفس المصدر السلق . 
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بالادارة وتدبیر شون الحكم فى البلاد فى هذه الفترة ¿ لدرجة أن . 
السلطات الكاثوليكية حرمت _ فى هذه الفترة ‏ المدجتان من شرا 
وامتلاك الارافى بغرض تعميرها بالعناصر المسيحية ورغبة فى طرد 
المسلمين من المجتمع الأندلسى وتقويض ممتلكاتهم » بين تمادى فى 
ذلك الملوك الكاثوليك فغرضوا الضرائب الباهظة على المدجنين 
سنة ٠٠۹١‏ و ۱٤۹4‏ ميلادية ٠‏ ومن هنا فقد كانت أحياة 
وتعايش المسلمين مع المسيحيين صعبة بل كادت أن تكون مستحيلة » 
ولذلك نجد آنه فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱٤۹٩‏ م » ثار مدجنى البياسين 
بغرتاطة كرد فعل على انتهاك حرياتهم واجبارهم على التنصر عنفا » 
بأمر. الکاردیناJ Cardnal Cisneros ginî‏ ثم حاول ممثل سقف 
غرئاطة فرای ایرناندو د١ی‏ طıilرة Fray Hemando de Talavera‏ 


۷) يقرل لاديرو كيسادا انه خلال القرن الثالث عشر حتى الخامس 
عشر الميلادى » هاجر وتدنق كثير من المدجتين الى مملكة غرناطة » بالرغم 
من محاولة منعهم من المهروب الجماعى ٠‏ نتيجة لفقدان حقوقهم وسلب حرياتهم 
وکل الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها قبل القرن الثالث عشر اليلادى › وقد 
تمادى المسيحيون فى فرض الحضاز عليهم واجبارهم على دفع الضرائب 
الباهظة الغ مبررة . 

: انذلر ما كتبه فى هذا الموضوع المؤرخ الاسباتى لاديرزو كيسادا‎ 
M. A. Ladero Quesada : los Mudéjares de Castilla. en tiempos 

de Isabel I, Valladolid, 1964. 57 — 58. 

(۷) وصف انطونږو دومنجث اورتيس وبرناند بيثنت العلاقات بين 
امجتمع المسيحى 'والموريسكى بانها « ماساة » » وان التقايش والحياة 
معا اصبح مستحيلاً من الفترة ٠٠١١١‏ س ٠١۷١‏ م ( بين المسيحيين الجدد 
والقدامی ) بل زاد من هذا اليم ومشاعرهم التى يسودها الكره 
والحتد والخوف فى خياتهم اليومية . 
انظر الفصل السابع الذى تعرض فيه لهذا الموضوع بالتنصيل تحت 
عنوان : 

» التعايش الصعب والمستحيل‎ « 
Antonio Dominguez Ortiz y Bernard Vincent : Historia de los 
moriscés vida y tragedia de una mînoria, ed. Alianza Universidad. 
Madrid, 1984. Pags. 129 — 155. y Nicolas Carbrillana, Almeria Morisca, 
Coleccién Monografica. no 76 Universidad de Granada, 1982, Pag. 15. 
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آن يتدخل ويهدا من ثورتهم ويامرهم بالقاء السلاح خلال آيام مقابل 
العفو عنهم بشرط الدخول فى الديانة المسيحية » 


یبدا تاریخ الموريسكيين منذ سقوط غرفاطة » آخر معاقل المسلمين 
الاسبان الأندلسبين الذين أقاموا فى قصر الحمراء حتى آخر القرن 
الخامس عشر المیلادی ( ۱٤۹۱ ٣٣٣‏ ) ے آی ما يقرب من قرنين 
ونصف من الزمان وخصوصا بعد آن اضمحلت قوة الموحدين فى أسبانيا 
سنة ۱۲۳۸ م واستيلاء محمد بن الاحمر على غرناطة واتخاذها عاصمة 
املكته وللمسلمين فى الاندلس“ ولهذا فهو مؤسس الاسرة النصرية 
( بنو فصر ) أو ( بنو الأحمر ) › التی كانت تضم کل من جیان ووادى 
أش وباجة والمرية وغرناطة العاصمة ء 


ضعفت غرناطة بعد محمد الغنى بالله وتعاقب على العرش ملوك 
ضعخاء » دبت بينهما الخلافات وقامت الحروب والفتن الداخلية ووقعت 
غرناطة كمثيلاتها من العواصم الاندلسية من قبل فريسة الحروب 
الأهلية > وخسر المسلمون معارك كثيرة ومواقع هامة أدت الى تقویض 
مملكتهم واقتصرت سيطرتهم فقط على مدينة غرناطة ووادى اش 
وما حولها ٠‏ وزاد من ضمفهم أنهيار غرناطة آيام أبى الحجاج يوسف 
الثانى ء وانتهز هذه الخرصة ملك قشتالة مستفيدا من هذا الموقف ليشن 
هجماته ويستولى على مدينة الزهراء المجاورة لغرناطة نة ۷ا٤‏ م 
لحاصرتها وأخيرا فى سنة ۱٤۷۹١‏ م تحالف كل من ال لك فرفاتدو الرابعم 
ملك أراغون واللكة ايزابيلا الثائية ملكة قشتالة وتمهدا بالقضاء على 
ما بى من المسلمين فى شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ وف نهاية سنة ٠٤۸۲‏ م 
تولی عرش غرناطة أبى عبد الله المعروف فى تاريخ أسبانيا ولدى الكتاب 
الغربيين والمؤرخين الاسبان باسم بوابديل اافاهه8 اللك الضعيف 


۸) استولی محمد بن الاحمر على غرناطة ف ابریل ۱۲۳۸ م واصبحت 
غرناطة حاضرته ومقر حكمه بعد وفاة ابن هود ٠‏ 

انظر : عبد اله عنان : نهاية الاتدلس وتاريخ المرب التنصرين . 
القاهرة ۱١١١‏ »> صفحة .]) . 


ا 


الذی لم یستطیع آن یحسم الواقف وینهی النزاع بینه وبین عمه ابی 
عيد الله محمد بن سعد ٠‏ واستغل فرناندو هذا الخلاف لصالحه وقرر 
وايزابيللا السيطرة على ممنكة غرناطة ء وفى النماية عقد أبو عبد الله 
معاهدة لتسلیم المدينة الى اللكين الكائوليكيين فى نوفمبر من عام 
۱م ودخل اللكان مدينة غرناطة فى ۲ يناير سنة ۳ م ۰ وقد 
آعتبر هذا الحدث حاسما قى تاریخ الأمة الاسلامية وفى تاريخ العرب 
ويذكرنا آيضا بطرد اموريسكيون واحداث تاريغية اخرى مامة . 


وقد كانت هذه الفترة تمثل مأساة حقيقية لا نظير لها » آلا وهى 
استسلام المسلمين بغرناطة وتسليمها للاسبان الكاثوليك وفق شروط 
نصت عليها المعاهدة التى وقعها المسلمون الاسبان ٠‏ ولكن لم يمض 
الا قليل حتى نقض الاسبان هذه الاتغأقية المتفق عليها بعد استيلائهم 
على غرناطة واخضاعها تماما وبدأوا فى اضطماء مسلمى غرناطة 
المدجنين"“ الذين عاشوا تحت حكم النصارى ٠‏ وبالرغم من احتجاج 


) اوضح كل من انطونيو دومنجث وبرنارد بيثنت النتائج الاقتصادية 
التى ترتبت على طرد الموريسكيين من ديارهم سنة ۱١.۹‏ > وافردوا لها 
فصلا خاصا مشرين الى غموض هذا القرار » موضحين أنه من بين هذه 
الأسباب : الدينية وحى فى المتام الاول نتيجة للتعصب الدينى الأعمى . 
راجع كت : .223 — 117 Ortiz y Vincent : Los Moriscos p.‏ 

)١١(‏ كثرت الدراسات والابحاث وشغلت الباحثين والمستشرقين من 
الشباب عن هذه القضية التى تؤرق الضمر الاسبانى اليوم »> بل وتعددت 
الآراء حول الموضوع وتضاریت الاقوال حول تقييم دور الموريسكيين فى 
اسبانيا والنتائج التى ترتبت على طردهم وكينية معالجة قضاياهم وثقافتهم 
ولغتهم ٠‏ انظر 


Alvaro Galmes de Fuentes : El libro de ks a ( Narraciones 
caballeriscas . aljamiadas o Moriscos ) Oviedo, 1967, Historia de los 
,„amorcs de Paris y Viana ( Madrid, 1976 ). 

ودراسات اخری اھمھا التی قام بها هارفی وبانیجس 

L. P. Harvey : « The Hiterary culture of Moriscos ,. the morisco 
who Was Muley Zaidon’s Spanish Interpretor, en Miscelanéa de E. A. y 
Hebr4iéos, VIII, ( Granada, 1959 ). Pags. 67 ı— 97. y Yuste Banegas. 
«« Un moro noble en en Granada bajo los Reyes Catolicos j en Al- 
Andalus XXI ( 1956 ), Pags. 297 — 302. 


۳ا 


المسلمين وتمردهم وقيامهم بثورات متتالية ضد_الارهاب والاضطهاد 
المقيت التى اتبعتها الكنيسة والسلطات الاسبانية الأ أن الأمر انتهمى 
بطرد بقايا السلمين الموريسكيين من الاندلس نهائيا سنة ٠٠٠۹‏ م فى 
عهذ الك فيليب الرابم ٠ ١‏ 


وتاريخ الموريسكيين الأندلسيين حافل بالأحداث المروعة الدامية 
التىاستهدفت القضاء على شعب باكمله ولا يتسع المجال ولا الوقت 
هنا للقيام بدراسة مفصلة وتطيلية لتاريخهم الطويل المضنى ٠‏ وقد 
تصدت لهذا الموضوع ف الوقت الحاضر الدراسات الحديثة » وتعددت 
كتابات الغربيين وبخاصة الاسبان منهم بعد آن كان محظورا عليهم تناول 
هذه القضية والكلام عنهم وعن آخبارهم حتی ولو بالاشسارة"' » وتناول 
الحديث عنهم وذكر أخبارهم ودراستهم بعض المؤرخين والكتاب 
الشرقيين فأثروا الكتبة العربية بمزيد من المعرفة عن أحوالمم 
وقضایاهم ٩‏ 


: انظر‎ )١١ 
علم‎ ٠ ۷. المقرى : ازهار الرياض . الجزء الأول > ص ۸ د‎ . 
۰ ۸ 
فى راينا ان اهم الدراسات والابحاك التى تناولت موضوع‎ )۲( 
الموریسکبین ککل › ھی التی قام بها خوليو كارو باروخا الكاقب الاسبائى‎ 
والتى تعرض فيها لكل المشكلة من البداية حتى طردهم مع تحليل لكل‎ 
المواقف › كما تضمن كتابه قائمة يبلبوجرافية شاملة ومتنوعة تمالج‎ 
القضية من جميع زواياها » وهى دراسة تحليلية دقيقة وموضوعية فى نفس‎ 
الوقت والتى تعتبر من أهم المصادر والمراجع التى يعتمد عليها فى هذا المجال.‎ 
وقد وصف بروديل كتابه على انه افضل واحسن ما الف من كتب التاريخ‎ 
. وفى الانثربولوجيا الثقافية حتى هذه اللحظة‎ 
Caro Baroja, Los moriscos. Madrid (1970). : انظز‎ 
Brudel Fernand : La Meditehranée et le monde mediterranieèn 
a P epoque de philippe I, Armand Colin México 1953. 


(۱۳) ونش الى ان دومينجث اورتيس تناول موضوع الموريسكيين 


ا — 
أحوال الموريسكيين بعد سقوط غرتاطة : 


بالرغم من تفويض الحكم والسيادة فى الأندلس وسقوط غرناطة 
فى شبه الجزيرة الايبيرية واستيلاء فرناندو وايزابيللا عليها » ظلت 
جماعات كبيرة من المسلمين المدجنين والموريسكيين ف البلاد ٠‏ ولم يكن 
قوط الدولة الاسلامية فى الأندلس سوى بداية للوجود العربى 
الاسلامى حتى أواخر القرن السادس عشر اليلادى ءدفع الموريسكيون 
ثمنها وتحملوا مسئولية الهزيمة والانهيار بعد أكثر من ثمان قرون طويلة 
وقاسية » عانت منها هذه الجماعات الاسلامية الكثير عقب نقض ال لكين 
الكاثوليكين الاسبان للعمود والمواثيق التى نصت عيها معاهدة 
التسليم“ » وأخذا بنصيحة رجال الكئيسة وضعت خطة 


جزئيا وكليا فى دراسات متعددة وابحاك مختلفة تتماق باصولهم واحوالهم 
وثقافتهم وقضاياهم : 
ا Dominguez Ortiz : Crisis y decadencia de Espana de los‏ 
Madrid, 1969 ) y el antiguo regimen : Los Reyes Calékicos y los‏ ( 
Austrias en „ Historia de Espana, AJfaguara , III ( Madrid 1974 ).‏ 
قعتبر هذه الدراسة التى قام بها دومنجث من أهم الدراسات التى 
تناولت الموريسكيون فى غرناطة ومشاللهم قبل قرار طردهم نهائيا من 
الاندلس : 
Los Moriscos granadinos antes de su difinitva expukién, en‏ 
Miscelanea. de Estudios arabes y Hebraicos, XII — XIII, fasc. FT‏ 
Pags. 133 — 128.‏ ,) 1964 — 1963 ( 
واخرا : 
«Notas para una Sociologia de los moriscos espanokes en la‏ 
misma Miscelanea XI, fasc. I, (1962), Pags 39 — 45.‏ 


(۱) فى هذه المعاهدة تعمد ال لكان الکائولیکیان فی ۲۹ نوغمبر ۱۲١١‏ ي 
واقسموا على احترام هذا الميثاىق وان يكفل لجميع المسلمين حقوقهم رؤان 
يكون لهم مطلق الحرية فى العمل فى اراضيهم او حيث شاعوا وان يحتفظوا 
بشعائر دينهم ومساجدهم كما كانوا وان يسمح لن شاء بالهجرة الى المفرب 
ولكن ملكى قشتالة نقضا وخانا عهدهما بعد تسليم المدينة فى الثانى من 


لابادة المبلمين المتبقين بالبلاد بشكل جماعى على الرغم من 
قسوة قوانين الاضطهاد التى طبقتها الكنيسة الكاثوليكية خدعم 
بفْرض تصفیتهم من خلال محاكم التفتيش ثم التنكيل والتعذيب 
La Inquisicié6n‏ » حيث تعرضوا فيها لأقصى أنواع الظلم 


يناير سنة ۱۲۹۲ م » ويرى عبد الله عنان ان عهد التسليم وقع فى ٠١‏ نوفمبر 
سنة ٠ ۱۲١١‏ الذى يعتبر تاريخ سقوط غرناطة الرسمى فى ايدى النصارى › 
وتعددت الراء والروايات حول هذه التواريخ . 

انظر: ' 

محمد عبد الله عنان : فهاية الاندلس وتاريخ المرب التنصرين > 
القاهرة 1۹11 . 

)٠١(‏ هناك رؤية جديدة ايا عن محاكم التنكيل والتغذيب الاسبانية 
التى اقايتها السلطات الاسبائية للموريسكيين فى كونكة والمريا وغيرها من 
المدن الاسباية الشهرة . : 

هذه الدراسة تسم ف نفس النهج الذى بداه جيان بر عن الموريسكيين 
فى قشتالة الجديدة » دراشات يتضمنها الجزء الخاص الذى نشره كارديلاك 
تحت عنوان ( التنكدل والوریسکون » ودراستة اخری لارسیندو رفي عن 
( الوريسكيين فى طليطلة ) وهو اجرا عمل نقدى عن محاكم التنكيل قى اسبانيا 
الذی قام بنشره فی باریس خوان انطوتیو یورینتی سنة ۱۸۱1۷ = ۱۸۱۸ م ۰ 
ثم نشر بعد ذلك فى مدريد سنة ۷۸۲١‏ م . ونظرا لاهبية هذا العمل 
فتد ترجم الى كل اللغات الحديثة وبدات تظهر طبملت منها فى كل أنحام 
انمالم . وتعتبر من اعظم المؤلفات التى تناولت هذا الموضوع » حيث عرض 
وجهة نظره » معتمدا على النصوص والمراجع والمصادر المباشرة من واقع 
الوثالق › وهو أيضا مرجع هام واساسى لاآى دراسة من هذا النوع يستفيد 
منه الدارسون والباحثون باعتباره أول محاولة جدية ونقدية . وتعتبر هذه 
الطبعة الجديدة شهلة حيث استكملت وزودت ببعض المور الحقيقية 
والمشاهد البشمة التى تجعلنا نقف على اهم اخداث هذه المحاكم والجرائم 
التى ارتكبتها السلطات الكاثوليكية اللاانسائية ضد المسلمين من تنكيل 
وتعذیب وقتل واعدام . وخوان انطونیو یورینتی شاهد ميان على کل هذه 
الجرائم حيث كان يشغل سسكرترا لحاكم التنكيل والتعذيب بمدريد فى 
السنوات ۱۸١١ + 1۸۹٠ ٤ 1۸۷١‏ م ولديه كل المعلومات التى تتعلق بهذا 


۱۷ س 


والقهر وألوأن العذاب من الكنيسة تمشيا مع سیاستھا التى كائت 
تهدف من جراء ذلك الى تحقيق ق الهدف المنشود آلإ وهو الوحدة 
الاسبانية الدينية الكاثوأيكية ٠‏ ولذلك فقد قام الموریسکیون بثوزاٹ 
مضادة أستقبلتها السلطات الاسبانية بشدة وضراوة بالعة » مات خلالها 
الكثبر عر. 'اسلمين ٠‏ وآجبر الكثير منهم ‏ بعد مطاردات قاسية ‏ 
على الدخول فى المسيحية والبعض الآخر على مغادرة البلاد . 


رر بعض الموريسكيون الرضوخ للامر الواقع ولم 'يغادروا البلاد 
تمسكا بأراضيهم وممتنكاتهم ومصالحهم »› وتظاهروا بالدخول قى 
المسيحية مع بقائهم على دينيم ء وعلى ألرغم من كل هذا » الا آنيم 
قوبلوا بالقسوة والاضطهاد ٠‏ ذلك الاضطهاد الذى لم تشيده الائسانية 
قط فى العالم حينذاك » استمر الوجود العربى الاسلامى ف الاندلن 
تحت سيطرة الاسبان الكاثوليك واخطرو! الى مخالطتهم واستخدآم 
تنتهم ٠‏ الا أنهم لم ينسوا تلك اللغة العربية فكتبوها بالاسبانية ولكنهم 
استخدموا حروفا عربيا » والتى تعرف اليوم بالأعجمية أو الخميادو 


الموضوع »› وقد لاقى هذا العمل النقدى شهرة عالية لا مثيل لها . وهناك 
مؤلغات اأخرى متعددة عن هذا الموضوع بصنة عامة تحت عنران التذكيل 
والموربسكيون 1a ]nqvisihén y os moriscos‏ نكتفى ان نذکر 
بسض منها على سبيل المثال : : 

Mercedes Garcia — Arenal : Inquisiclén y moriscos. « Los 
Procesos del tribunal de Cuenca ر‎ 2° ed siglo ‘XXI Madrid 1983., 

L. Cardaillac, Morisques et Chétiens. Un afrontemeut polemic 
( 1442 — 1640 ). Paris 1977 H. Kamen; Ea Iaquisicién espanola, 
Madrid, 1973. 

P. Dressendoerfer : Islam unterder Inquisition : Die morisco 
Prozesse im Toledo, 1575 — 1610. Wiesbaden, 1971; 

Juan Antonio Llorent, Historia Critica de la Inquisicion en 
Espana, cuatro volumenes Ed. Hipision, S. L. Madrid 1981 . 
واخرا نقدم كتابا جديدا ورؤنِة جديدة ونقد عن محاكم التنكيل الاشسبقية‎ 

يتضمن دراسات ومقالات لتخصصين فى هذا الموضوع هو كتاب : 

Joaquin Perez Villanuevo : La Inquisicion espanola. Nueva 

Visién Nuevos Horizontes, Siglo XXI, Madrid 1980. 


Y۷ 


aلهاسهزاA ٠‏ وقد أصبحت لفْة أخرى جديدة مختلفة عن 
العربية ومحرفة › لها آدابها وفنونها وكتاباتها المتميزة ٠‏ 


ونحن نتفق مع رآی الدکتور « مصطفى السباعی » من آن هؤلاء 
الموريسكيون قد ضربوة أروع الامثلة فى المثابرة والجهاد وكائوا أيضا 
نموذجا مشرفا لانتصار حضارة الاسلام وثقافته على هؤلاء الاسبان 
التعصبين ٠"‏ ء ومن الواضح أنه لم يخفب على الكنيسة الكاثوليكية آن 


)١١(‏ المقصود هنا بالكتابة الالخميادو 0لةنسهزاه وهى تحريف 
اسبانى لكلبة اعجبية وهى عبارة عن كتابة اللغة التشتالية المحرفة بحروف 
عربية وكان العرب المتنصرون اى الموريسكيون يضطرون للكتابة بهمذه 
اللفة بعد ان حرمت عليهم استخدام اللغة العربية ولكنهم كاتوا يفكرون 
ويكتبون بالروح العربية > بهذه اللغة كتب الادب الموريسكى ٠‏ ادب مسلمى 
الاندلس الأواخر بعد سقوط غرناطة ۱۲۹١‏ م والذى يعرف بأدب المستعجمين»؛ 
او أدب الموريسكيين » اى اإلادب الاسبانى المكتوب بالاحرف العربية . 

: انظشر‎ 
Alvar Galmes de Fuentes : El intrés liferario en los escritos 
aljamiado — moriscos, en las actas del coloquio Internacional sobre 
literatura aljamiado — morisca. Departameto de Filologia Romanica de 
la Seccié6n de Filosofia y letras de la Universidad de Oviedo, 10 al 
16 de julio 1072. ed Gredos. La Lengua espanola de la literatura 
aljamiado — morisca como expresién de una minoria religiosa : 
ponencia leid en IV Simpcsio de la Sociedad pubkicada en la Revista 
espanola de Linguisticos : ano 16. fasc. I. Enero - Junio 1986, en. 
Gredos. Madrid, Lengua y estilo en a Literatura aljamiado — 
morisca, en la Nueva Revista de Filologia Hispanica tomo XXX 1982 
num. 2. Centro de Estudios Linguisticos y literarios, El Cologio de 
Méico y Juan Vernet : Relaciones de la [literatura 4rabe con las 
hispanicas. literatura aljamiada. ( Literatura ãrabe ) Barcelona 1972. 

(۱۷) كان المسيحيون يعتبرون الموريسكيون كفارا وذلك لاتصالهم 
بأتباع محمد رسول الله وبالاتراك › واتهموهم ايضا الشموذة والسحر 
واعتبروهم اعداء وضد الحكم واللوك الكائوليكيين . ولعرفة هذه المشاكل 
يمكن الرجوع الى هذا المقال : 
P. Chaunu, : Mimuite et conjoneture. L’expulsion des morisques,‏ 

en Revue Historique, cexxv I (1961) pags. 81 — 98. 

وانظر كتاب الدكتور مصطفى السباعى . من روائع حضارتنا . المكتب 

الاسلامى الطبعة الثانية » بروت 1۹۷۷ . 
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ذلك التنصر لم يكن حقيتيا » ولخذلك فقد أصدر فيليب الثالث ( ٠٠۹۸‏ ) 
قرارا بطردهم تاتيا تم ذلك فى الفترة ما بین عامی ٠۹۰١‏ م 
6 م ٠‏ 


هذه نبذة تاريخية موجزة عن أحوال الموريسكيون ف الأندلس » 
بعد فقدان آعظم دول الاسلام حضارة 0 ولکنهم دافعوا عنها بكل 


(۱۸) ان طرد الموريسكيين يعد خسارة كبرة وكارثة اقتصادية وماساة 
اجتماعية » وفلك لحرمان البلاد من مجتمع هام له احقيته الشرعية وكيانه 
ووجوده وخبراته وتجاربه . وين المعروف أن اكبر تجمع للموريسكيين فى 
المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية وخلصة فى اقليم بالنسية ( بلنسية ) 
حيث كانوا يمثلون ثلث سكان هذه المنطقة فى القرن السادس عشر الميلادى »> 
وقد طرد منم حوالی ...ر۲۰٠‏ . وقد سبق آن طرد من قبل حوالى 
۰ر آحرين » فاصبح المجموع ....ره۲۷ الطردون ويمثلون حوالى 
٣‏ من عدد سكان شبه الجزيرة الأيبرية حينذاك ٠‏ وهناك احصائية تقول 
آنه فی ۱٦۱۲‏ م استقر حوالی ...ر۱۰ موریسکی بالقرب من ضواحی تطوان 
( ا مغرب ) قادمين من بلنسية وغرناطة › وآخرون استقروا بالجزائر وحوالى 
۰. .ر٠‏ قد عبروا البرانس الى غرنا » بالقرب من سان خوان دى لوث . 
كل هؤلاء الموريسكيين > بلارغم من انهم مسلمون ء الا انهم تشبعوا بالثقافة 
الإبانية وامتزجوا بها وبمشاعرهم التى وصقها اللوريسكى الرشلطى هكذا : 

« هناك تقابلنا » وشعرنا بحزن عميق لفرأق اسبانيا فى بلادنا هناك »> 
وهناك ولدنا ونشانا وهو وطننا الطبيمى والشرعى » ويقال ان الموريسكيين 
الذين قدموا من اسبانيا الى ا مغرب كونوا جماعات مستظة منظمة استترت 
بالرباط وكونوا شبه جمهورية اندلمية وكان هذا الموضوع هو الدراسة 
التى قام بها جييرمو جوثالبس للحصول على درجة الدكتورآه من جاممة 
غرنلطة سنة ۱۹۷۲٤‏ تحت اشراف د. خلنتوبوش فيلا اتا التاريخ 
الاسلافى ان 2 

+ وابظر رانا‎ 
Guillermo Gozalbes Busto La Repebkica andaluza de Rabat en 

êl siglo XVIL Tesis doctrol de la Universidad de Granada, 1974. 
P. E. Russell : Introduccion a la cultura hispènica, Barcelona 
1982477. 

والدكتور حسين مؤنس : تاريخ المغرب والاندفس : الطبكعة الاولى . 

القاهرة ۱۹۸۰ . 


— ۱۹ 


امكانياتهم الادية والروحية للحفاظ على عقائدهم وديانتهم وتقاليدهم 
وعاداتهم الاسلامية ء 


تقييم الدور والوجود المربى الاسلامى فى الاندلس : 

من یعرف تاریخ المسلمين ف الأندلس يستطيع الوقوف على 
الانجازات الهامة الحضارية والثقاغية التى حققها المسامون على مر 
العصور منذ دخولهم شبه الجزيرة الأيبيرية ( ۷۱۱ - ۱٤۹۲‏ م ) وحتى 
فترة حروب الاسترداد فى أوائل شهر يناير سنة ۱٤4۹۳‏ حتى طرد 
الموريسكيون من الأندلس وبالرغم من هذا » كان اللوك الكاثوليك 
يدركون تماما آهمية وقدر المدجنين والموريسكبين وخبراتهم وتجاربهم 
الطويلة فى مختلف مجالات الحياة » حيث كانوا يضطلعون بالدور الاكبر 
من النشاط التجارى والزراعى والصناعى » بل كان النبلاء والاقطاعيين 
الاسبان المسيحيين يعتمدون عليهم اعتمادا كليا » بل يحاولون جهدهم 
الحفاظ على بقائهم و أسنتنائهم من تطبيق القوانين والقر ارات التى كانت 
تصدر لطردهم من اسبانیا قبل عام ۱٩۱٤‏ م“ خوفا على مصالحهم 


)۱١‏ فى ۲۲ سبتمبر سنة ۱1.۹ م صدر قرار (مرسوم ) النفى النهائى 
للموريسكيين أو العرب المتنصرين س موجهين اليهم تهمة الخيانة واتصالهم 
بأعداء اسبانيا > ولذلك نقد قرر اللك ننيهم جميعا الى المغرب فى ظرف 
ثلاثة ايام من نشر هذا القرار > والموت عتوبة أن يخلاف هذا القرار » ونص 
القرار على استبقاء ٦‏ / من الموريسكيين للانتفناع بهم ٤‏ ويسمح للاطفال 
بين الرابعة بالبقاء اذا شاءوا ورضى آباؤهم › واذا كانوا دون السادسة 
سمح لهم بالبقاء اذا كانوا من ابناء النصارى القدماء ٠‏ وتظلم كث من المدجنين 
من قرار النفى » ووقعت فى هذه الآونة ثورات محلية وتأهبت بعض الجماعات 
المحتشدة فى المناطق للمقاومة »› ولكنها اخمدت كل هذه الثورات وقتل عدد 
كبر منهم وبدا تنفيذ هذا القرار . وفى غرناطة وانحاء الاندلس اعلن قرار 
النفی فی ۱۲ نایر ۱٣۱۰‏ م بعد ان عدلت بعض احکامه وتوالی اعلان قرارات 
النفى فى جميع الجمات التى تضم مجتمعات موريسكية فى سائر أنحاء 
المملكة الاسبانية سنة ٠١١١‏ حتى سنة ٠١١۲‏ م واختلف المؤرخون فى تقدير 
عدد الموريسكيين الذين اخرجوا من اسبانيا « تطبيقا لقرار النفى » . 

انر 

محمد عبد الله عنان » فهاية الاندالس › القاهرة ۱١۹١١‏ > صفحة ۲.] . 


س 


وتجنبا لتدهور آحوالمم المعيشية والاقتصادية » حتى أصدرت السلطات 
الاسبانية من جديد آوامر لطردهم » وخصوصا بعدما فشلوا فى جذبم 
الى اعتناق المسيحية ٠‏ وحتى الذين رضخوا لأوامرهم لم يكن 
تنصيرهم كما أشرنا من قبل حقيقيا » بل اظهروا ذلك خشية البطش 
والخوف من التنكيل بهم ومطاردتهم » ولكنهم مع هذا ظلوا مسلمين 
باقين على ديانتهم وعقيدتهم غير مؤمنين بقرار التنصير ؛ ومارسوا 
عقائدهم فى السر » ولكن الكاثوليك اكنشفوا أمرهم » فأمرت خوانا ابنة 
وخليغة اللكين الكاثوليكيين أن يخلع الموريسكيين زيمم الاسلامى حتى 
لا يذكرهم باصولهم » وآمهلوعم مهلة لا تزيد على ستة أشهر وأنذروهم 
مرة أخرى ومنحوهم مهلة أخرى مماثلة للتخلص من هذا الزى ٠‏ 


وآمر اللك كارلوس الاول سنة 4۸ م أن ينفذ هذا الامر على 
الفور » ولکنه تراجع فی النهاية واضحلر للعدول عن قراره ازاء استياء 
الموريسكيون واحتجاجاتهم المتكررة والمستمرة وشكواهم التى وصلت 
خارج ايلاد وقيامهم بثورات متعددة ومنتالية ضد هذه السياسة 
التعسفية اللاانسانية » فاشتد غضب ألكنيسة لعدول المك عن رآيه › 
وحاولت مرة آخرى الوقيعة بينه وبين الموريسكيين وشوا بهم موجهين 
اليم تيمة ممارسة عقائدهم وەزاولة نشاطهم الدینى دون اكتراث 
باو امر الك وأبلغوه بخطورة التهاون مع ا)وريسكيين والسماح لهم بهذا 
الحق الذى يساعد على الحفاظ على تکتلاتهم ¢ وآنهم لن يصبحوا آبدا 
مسیحیین حقیقیین ٠‏ ولذلك فقد عاد الك فاستخدم نسلطاته ف اصدار 
آوامره التالية : 


(.۲) رات الكنيسة انهم قد دخلاوا المسيحية لا عن اقتناع ويقين 
وتخلاهروا بالتنصر واطلقوا عليهم الاسبان « بالموريسكيين الصغارت) 
ليقللوا من شانهم ٤‏ وحم الذين بقوا فى الاندلس يدافعون عن دينهم وتقافتهم 
فاضطهدوهم الكائوليك والسلطات الاسبانية وفرضوا الضرائت”الباهظة 
المثقلة عليهم خلال ۱۲۹١۹ ٠٠٠١‏ دون غيرهم من السكان الاسبان 
الكاثوليكيين . انظر : عبد الله عنان ٠‏ نهاية الآندلس . 


O i E 
٠ تحريم استخدام اللغة العربية واقتناء الثياب العربية‎ - ١ 
* عدم ممارسة العادات والتقاليد العربية‎ ۲ 
عدم استعمال الحمامات العربية ء‎ ٣ 
؛ - عدم غلق منازل اموريسكيين وأن تظل مفتوحة طوال اليوم‎ 


وف الأعياد والحفلات والعطلات الرسمية وأيام الجمعة 
والسبت ٠‏ 

٥‏ عدم استخدام الحناء والتزين بها ء 

- عدم الاحتفال بالزواج الا طبقا للمراسم والطقوس 
الدينية والمادات والتقاليد أمسيحية الكاثوليكية » على أن 
تفتح البيوت ليلة الزفاف ء 

۷ لابد من اقامة شعائر الصلاة والذهاب الى الكنيسة 
بدلا من الجوامع . 


۸ عدم حمل واستخدام السلاح ٠‏ 


کل هذه الأوامر التى أصدرها كارلوس الأول لم تطبق الا فى عهد 
فیليب الثانى ٠١‏ 


وخلاصة القول فان محنة الموريسكيين مرت منذ قوط غرناطة 
بثلاث مراحل » فنجد أن الرحلة الاولى اتسمت بروح ااتسامح مع 
المدجنيين والموريسكيين باعتبارهم جزء! من امجتمع الاندلدی له أهميته 
وكيانه وصلاحيته + وأيضا حفاظا على روح العاهدة التى وقعت من 
قبل عرب الاندلس وال لوك الكاثوليك » ولكنه لم تمضى فترة زمنية قصيرة 
حتى نقض الأسبان كما أشرنا من قبل بنود هذه المعاهدة وأجبروا 
الموريسكيين على الدخول ف الدين المسيحى فى حضور الكاردينال 
تیسنیروس ۲د1٣‏ ل٥۲16‏ مستخدمین ف ذلك آبشع الأساليب 
القهرية ٠‏ وتحقيقا لذلك قامو! بتأسيس وانشاء محاكم التنكيل و التعذيب 


— 


بعد قشل سياستهم فى تتصير المرج جنين""“ ء وتزعم هذه الحركة 
فیما بعد وهذه الفكرة اللاانسانية الكاردينال خيمينث مطران 
طاليطلة ٠‏ واستهدفت هذه الحركة غرناطة نفسنها باعتبارها ' 
المركز الرئيسى لتجمع المدجنيين ومسلمى الاندلس بصفة عامة لتطبيق 
سياستهم وتنصير سكانها العرب الاندلسبين وتحويل جوامعها الى كنائس 
بل وتمادوا فى ذلك فقاموا آيضا بحرق كتب ال)وریسکیین ووثائقهم 
وكتاباتهم ٠‏ وقد كان هذا العمل المشين موضع نقد من بعض المؤرخين 
والكتاب وأكثرهم أوربيون”" وان دل ذلك على شىء فانما يدل على 
جهالة وظلام العصور الوسحلى وشعوبها الأوربية وتتاسيهم الأبسط 
قواعد الانسانية والتحضر الغكرى ء هذه وصمة عار فى تاريخ الكنيسة 
الاسبانية الكاثوليكية على مر التاريخ الاسبانى والعصور الوسطى 
المظلمة ء 


ثورات وتمرد الموريسكيين : 
لقد كان من نتائج هذه السياسة القهرية من جانب السلطات 
الاسبانية الكاثوليكية ازاء الموريسكيين العزل اتهم شمروا سدم 
الأمان والاطمثنان والثقة فى هذه السلطات العنصرية ونقض وعودهم 
اوشروطيم فثاروا لمواجهة عنف وبطش الأسبان بهم ولتعصبهم الأعمى »> 
خثارت ثورتهم ولم يخشوا التنكيل والتهديدات والانذارات المتكررة 
وضحوا بحياتهم وبأعز ما يملكون مفضلين الاستشهاد والموت على 
الحياة الذليلة ء غانتقم الأسببان منهم E‏ انتقام وفتكوا بالنساء 
والأطفال والشيوخ ٠‏ وكان هذا جبن من السلطات الاسبانية وضعف 
ارادتهم وعزيمتهم فى مواجهة الواقع التاريخى للوج ود العربى 


)۲١(‏ منذ فترة وجيزة بدا موضوع الموريسكيين ومحاكم التنكيل يلق 
اهتماما كبيرا من جانب الكتاب الاوربيين وخاصة الاسبان » بعدما كان 
محظورا عليهم الكتابة فى هذا الموضوع . وفى دراستنا لدابهم فى-القسم 
الثانى من هذا البحث »> سنذكر البيليوجرافيا الخاصة باموريسكيين والتى 
تشمل المراجع والمصادر الاوربية الهامة والمتخصصة . 


۳ 


الاسلامى ٠‏ وحاولت السلطات الاسبانية خداع الموريسكيين فلم تفلح 
فى ذلك ولم تلق دعوتهم الترحيب الكاف فلم يتنصر الا عدد ضئيل منهم 
ورفض الباقون بشدة اعتناق الديانة المسيحية » ولذا فقد قامت 
السلطات الاسبانية الكاثوليكية بالتعاون مع الكنيسة باتخاذ الاساليب 
التعسفية والقهرية ضدهم فاضطر الموريسكيون للقيام بثورات أولها : 


ثورة البيازين فى غرناطة سنة 1٤۹۹‏ : 


من المعروف آنه من أسباب تمرد وثورة الموريسكيين فى حى أو 
محلة البيازيين ما نوطاه ‏ غرناطة سنة ٠٤۹۹‏ م نقض الأسبان 
الكاثوليكية لعهودهم ومواثيقهم "“ وخصوصا عندما اعتدى أحد رجال 
الشرطة الاسبان وخادم الأب خبمينث على فتاة مسلمة فى حى البيازين » 
فهاجمه الموريسكيين وفتكوا برجل الشرطة واحتجوا وثاروا وتوجهوا 
للاب خيمينث للقضاء عليه بوصفه المدبر والمخطط لهذه الحادثة » وتدخل 
الأب تالافيرا لحمايته من غضب وثورة الموريسكيين » وقد كان يحظى 
بتقدیرهم وحبهم ؛ فهدا من ثورتهم وساعدته السلطات الحكومية 
بأساليبها الماكرة حتى يكتشفوا مدبروا هذه الثورة وهم آربعون 
موريسكيا » هربوا كلهم الى جبال البشارات خشية الانتقام والابادة" 


(۲۲) من أهم المصادر والمراجع الاندلسية التى تناولت اخبار 
الموريسكيين وأحوالهم السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية وقضاياهم 
بصفة عامة نذكر المقرى فى نفخ الطيب من غصن الاندلس وف تاريخ ابنخلدون 
وعلى الأاخص فى ((الاحاطة فى اخبار غرفاطة ) لابن الخطرب وغيرهم من أشهر 
علمائنا الاندلسيين . أما فى الوقت الحاضر فقد تناول بعض كتابنا الشرقيين 
هذا الموضوع فى أبحاث ودراسات متفرقة أمثال محمد عبد الله عنان والدكتور 
حسين مؤنس وغرهم . ونأمل أن يلقى هذا الموضوع مزيدا من الاهتمام 
لابراز الدور العظيم لهذه الجماعات الاسلامية المضطهدة فى الاندلس والماساة 
التى عاشوها فى آخر ايام المسلمين فى الاندلس حتى طردهم نهائيا من 
البلاد » واجبار وتحويل كث منهم وادخالهم فى الدين المسيحى عنوة . 


ب{ 


ونجحت السلطات الاسبانية ف القخاء على هذه الثورة واخمادها سنة 
٩‏ م » وبعدها قرر ملك غرناطة الاسبانى تشكيل محاكم التفتيش 
والتنكيل دون محاكمة واجبار ا)وريسكيين على التنصر أو التشريد ٠‏ لم 
تجد السلطات الاسبانية استجابة » فقررت منعهم من الاختلاط باعل 
غرفاطة حتى لا يؤثروا عليهم ويوا فيهم روح الثورة ء وأصدر اللكان 
مرسوما يقضى بحرمان الوريسكيين من ممارسة آى عمل يتصل بعقائدهم 
ولختهم ولذلك لم يبق أماميم الا اللجوء والاحتماء بالحصون والمعاقل 
ا منيعة والجبال والمرتفعات » ومن هناك كانوا يشنون هجماتيم وغار اتهم 
على القوات الاسبانية التى كانت تطاردهم باستمرار وتسعى للقضاء 


2 ٩ علیمم‎ 


(۲۲) كان قرار طرد الموريسكيين من غرناطة نتيجة ونهاية ثورة 
وحرب البشارات ٠١١۸‏ م ٠٠٥۷.‏ م ٠‏ صدر القرار فى أكتوبر سنة ٠١۷١‏ م 
وبداأ تنفزذه فى نوفمبر سنة ٠١۷.‏ . قاد هذه الثورة ابراهيم ابن أمية 
واستمرت ثلاثة أشهر ٠‏ احتلوا فيبا أماكن هامة حصينة على السواحل ولكن 
المسيحيين اسستطاعوا ان يهزموهم ويستولوا على لانخرن ١٥0ءهزمه1‏ 
فى الغرب واندارس :ه4 فى انشرق . وقامت ايفا بعض التمردات 
فى اإرية وجبال فيلاررس وف منحلقة نرجر ۹۴[ » وكان آخر هذه الثورات 
التى قام بيا المدجنون فی هذه النترة فی رنده ۸٥٥۵۵4‏ واستمرت فی شھر 
يناير حتى مايو . اضطر اللك غرناندو الى التدخل . بعد هزيمة المسيحيين 
فطالبه المدجنون بتحسن ظروف معرشتبم الاجتماعية . انظر : 
L. Marmol Carvajal, Historia de la rebliéou y testigo de los moriscos‏ 
del reino de Granada, Biblivteca de autores espanoles XXI. Madrid‏ 

1946; 

F. Janer, Condicion Social de los moriscos en Espana. Madrid, 
1857, pp. 43 — 46. y B. Vincent L’expulsica des morisques du royaume 
de Granada et Ceur repartition cn Castille ( 1570 — 1571 ) Melanges 
de la Casa de Velasquez, VI. 1971, pp. 187 222. 


(۲) لقد خرج منهم فى هذا العام الاخر او فى سنة ۱١١١‏ .تكو 
ستمائة الف » ذهب اكثرهم الى المغرب وانبثوا فى الريف وعمروا تطوان 
والرباط وسلا وجانبا من فاس . وذهب كثر منهم ايضا فسكتوا تلمسان 


— 
ثورة البشارات : 


كان من نتائج ثورة الموريسكيين ف حى البيازين بغرناطة أن ثار 
اخوانهم ف منطقة البشارات الواقعة فى جنوب غرناطة فارسلت السلطات 
الاسبانية حملة للقضاء عليهم ¢ وقام جنود السلطة بحرق التازل 
والقرى وقتل النساء والأطفال والشيوخ ولم يلحقوا بالرجال الأشداء 
من الوريسكين الذين انضموا الى اخوانهم بجبال البشارات 
وما جاورها » واحتل رجال وقواد الك الكاثوليكى القرى والحصون 
والقلاع ٠‏ ولقيت هذه الحملة السكرية كل مقاومة من الموريسكيين » 
ودافعوا بشجاعة عن مواقعهم » ولكن هذه الثورة أيضا أخمدت سنة 
oer‏ م واضطهدهم الاسبان كالعادة اضطهادا لا مثیل له »› غاشعلوا 
النيران فى مساجدهم وقتلوا نساءهم وأطفاليم وأحرقوهم أحياء وتعرض 
اموريسكيون المعزمون لحرب ابادة شاملة ومكشوفة : ولذلك كان عليمم 
أن يختاروا ما بين التنصر القهرى والبقاء أو الهجرة الجماعية الى شمال 
أفريقيا أو الى مصر والشام ٠‏ وكانت نتيجة هذه الثورات وهذه 
الاحداث أن تول مسجد غرثاظة والبيازين الى كنائس » وأجبر 
الموريسكيون على تبديل زيهم وترك لغتهم وتقاليدهم وتغير آسماءهم 
وحملوهم على أعتناق الدين المسيحى واستممالر اللغة والتقاليد 
والاسماء الاسبائية ٠‏ 


فی آوائل شر يناير ستنة ٠٠١۷‏ م أصدر مرسوما جديدا فى غرناطة 
وفى كل أنحاء المملكة يقضى بشروط محددة على آن يستثنى منها 


:= 
والجزائر وتونس ووصل آخرون الى الشرق ( الى مصر والشام ) » وقد سبق 
أن هاجر من قبل عدد كبر منهم الى شمال افريقيا ايضا نتيجة للمرسوم 

الذی اصدره فیلیب فی ۲۲ سبتمبر سنة ۱١۰١‏ م ء 


١ 


اموريسكيون !لتواجدون بالمدن والجبال وباقليم البشار ات » وعلى 
كل حال فان كل هذه الاجراءات والمواقف المتشددة والقرارات الصارمة 
ما هى الا وسيلة للتخلص من کل مسلم أو آى اثر اسلامى يمت بعطلة 
للديانة والعادات والتقاليد والروح الاسلامية ء ويمعنى أصح القضاء 
على کل ما یذکرهم بالحکم العربی الاساا لامی فی البلاد » ولهذا فقد تمرد 
وثار أهالى اقليم البشارات ضد السلطات الاسبانية الكاثوليكية وكان 
يقود هذا التمرد باقليم البشارات موريسكى ويدعى فرج بن فرج 
بمساعدة بعض الموريسكيين أصحاب النفوذ والسلطة فى اقليم 
البشارات ٠‏ 


تفجرت ثورة البشارات ف يوم الخميس من عام ٠١١۸‏ م » وعندما 
أحست السلطات الاسبانية فى غرناطة بهذا الخبر » أسرعت على الفور 
فى اتخاذ التدابير لنع هذا التمرد واتخذت الاجراءت للازمة تحسبا 


)۴٠(‏ سمى حى المسلمين بحى د۲۴۲٥‏ نسبة الى كلمة مورو ومن 
المعروف انه صدر قرار من اللكين الكاثوليكيين فى ٠١‏ سبتمبر سئة ٠٠١١.١‏ 
الى المسلمين ببذا الحى بمدينة بسطه 8٤7٨‏ باعفاء الذين تنصروا منهم 
أو يتنصرون » من جميع النروض والمغارم التى نرضت ملى الموريسكيين > 
وتحريمهم منها سواء بالنسبة لانفسهم او منارلهم واموالهم الثابتة والمنقولة 
من يوم التنصرر ٠‏ والا يدخل احد منازليم ضد ارادتهم ›» ومن يفمل ذلك 
يعاقب بخرامة فادحة . وان يعفو من سائر الذنوب التى ارتكبت خد خدمة 
العرش » وأن تحترم جميع الحقود والمحررات المتى كتبت بالعربية »> وصادق 
عليها نقهاؤهم وقضاتهم › وان يمامل المتنصرون منهم كار النصارى 
الآخرين فى بسطة ولهم أن يتنقلوا وان یعیشوا فی ای مکان آخر من اراضی 
قشتالة دون قيد او عائق الى غر ذلك من المنح ولاامتيازات » وصدر اخيرا 
مرسوم بالعفو عن جميع سكان حى المسلمين 0۲٥١4‏ بغرناطة والقرى 
الملحقة بها . 

انظر : 

اخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر › المنشور بعناية ارق 
ميلر جوتنجن سنة ۱۸١١‏ » صنحة 0 ¢ 0٦ ¢ 5٥‏ . وايفا فح الطيب 
من غصن الاندلس الرطيب المقرى ( انظر طبعة القاهرة وبولاق ) . 


— ¥ 


للموقف ولنع وقمع هذه لثورة › ولكن الموريسكيين غيروا من خططهم فى 
آوائل شهر ینایر سئة ٠٥۹۹‏ م وقاموا بثورتهم ليلا وشنوا هجومهم على 
قصر الحمراء وعلى مدينة غرناطة » يدعمهم جماعات البيازين وعشرة 
آلاف موريسكى آخرين » وبالرغم من أن الخطة لم تنفذ بهذه الطريقة 
المعلنة › الا أن الصراع نشب مبكرا وهو المراع المعروف بحرب آو 
ثورة اقليم البشارات » التى أشرا ليما من قبل » والتى انتهت بمزيمة 
اموريسكيين وترحيلهم الى بعض الدن والقرى ف أقصى الجنوب والى 
جالثيا وطليطلة وقشتالة القدمية وأراجون وقطالونية 
وبلنسية ومرسية آيضا » حتی يندمجوا مع سکان هذه الناطق 
لیتلاشوا تماما وتذوب أصولمم ويحرموا من ممارسة عقائدهم 
الاسلامية » وبالرغم من ذلك فقسد عاش الموريسكيون المهزمون فى 
أماكن وأحياء مستقلة خاصة بم تسمی Me۲a‏ ۴ منعمزلین ۰ 
ولم یکن اتام حقیقیا »› وظلوا یمارسون عاداتهم وعقائدهم ٤‏ 
وكونوا جماعات مستقلة ولم يعترفوا أبدا بولائمم واخلاصهم للمسيحية 
ولم يعتبروا أنفسهم على الاطلاق ‏ « مسيحيين » _ وبالرغم من هذا. 
لم يسلموا من شر الكاثوليك » الذين تمادوا فى تعسفهم » فأمر للك 
فيليب الثانى بتعديل القو انين والعادات ا موريسكية وتتفيذ هذه الشروط 
فور اعلانها وهی : 

١‏ - على الموريسكيين التحدث باللغة القشتالية ومحظور عليمم 
الكتابة والقراءة فى مكان عام سرا أو علانية باللغة العربية ء 


٣‏ س الغاء كل العقود والكتابات والمواثيق والمستتدات المحررة 
باللغة العربية » لأنه لن يكون لها الصفة الشرعية والرسمية ء 

٣‏ س تودع كل الكتب والمجلات العربية فى دار القضاء المسيحى 
بغرناطة لتبحث ويدرس مضمونها ٠‏ 


۽ س لأسقف غرناطة الحق فى اصدار أوامره فی تعلیم الموريسكيين 
اجباريا الللغة القشتالية ٠‏ 


— ۸ 


ه - محظور على المسلمين أن يتتنوا اللابس الاسلامية »> بل 
تستبدل باللابس المسيحية » على أن تعطى لهم ميلة للتخلص من هذه 
الثياب ٠‏ 


٦‏ س على النساء الموريسكيات عدم استخدام الحجاب وكشف 
وجو ن 2 


۷ عدم استخدام الحمامات الصناعية وهدم كل الحمامات 
العربية الاسلامية ٠‏ 


۸ وعلى الموريسكيين اعتناق العبيد الذين يخدمون بمنازلهم 
کما آنه محظور علیمم ایضا شرائهم » وعلی من یحوز آی تصاریح 
لامتلاك العبيد السود » عليه أن يتدمها الى رئيس المحكمة العليا 
بغرناطة وذلك لراجعتها وتجديدها أو الغائها ٠‏ هذا وقد تم تنفيذ 
هذه الاوامر على مراحل ٠‏ 


حاول مرة آخری ومن جدید الونسو دى آوروثكو المشرع القانونى 
ألكنسى أن يجبر الموريسكيين بالقبول والرضوخ لهمذه الاوامر 
ولکنهم لم یستجییوا لحاولته ولم یقنعوا بآرائه ولم یهدآ لهم بال ۰ 
ظلوا يحاربون ضد الحكام الاسبان الطاغيين والمستبدين » بل ويشجعون 
الاهالى والسكان على التمرد والمؤامرات السياسية التى تهدد آركان 
الدولة وأمنها وحكامها » ولهذا فقد شار كثير من المقربين الى اللوك 
الكاثوليك ونصحوهم بطرد الموريسكيين وخاصة فى عهد فبليب الثانى 
وفيليب الثالث ء 


وف مذه الفترة تمت اتصالات بين الموريسكيين فى غرناطة وبين 
الموزيسكيين ف كل من بلنسية وأراجون وقشتالة واندلسياووطدوا 
علاقتهم آيضا مع مسلمى الجزائر ء 


۹ .— 
الأعمال التى كان يزاولها اوريسكيون : 


من المعروف أن الموريسكيين كانوا يشتغلون بالزراعة والتجارة 
وبعض الصناعات والفنون وأعمالا أخرى ٠‏ وكنات لهم شهرتهم 
كاقتصاديين مهرة › وبعضهم أثرياء » بالرغم من الظروف القاسية التى 
كانوا يعانون منها وفرض الضرائب الباهظة المثقلة عليهم ٠‏ وقد كان 
ا موريسكيون ينزوجون فى سن مبكرة ليساعدوا على زيادة أسرهم 
وعددهم ٠‏ فنجد آنه فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى » كان عدد 
الموريسكيين فى مملكة بلنسية قليلا جدا ولكن فى سنة ٠٠١۷۳‏ زاد عددهم 
بنسبة ۰۰ ۸ر۱۹ عائلة موريسكية ¿ وف سنة ٠٥۹۹‏ الى ۰٠۰٠ر۲۸‏ 
و ۰٠ر۳۰‏ فی آوائل الترن انسابم عشر »فى حين آن السكان الاسبان 
الكاثوليك قل عددهم بسبب الحروب والفقر ء آدى ذلك الى مطالبة 
اللك مرة أخرى بطرد الموريسكيين » ومن جهة أخرى ناشدت البارونات 
البلنسية وبعض القساوسة ا لك العدول عنرآيه فى قرار طردهم » غير 
مشجمين على الاقدام على هذه الخطوة الجريئة والخطيرة التى سوف 
تؤدى بدون شك الى زيادة فقر امالك الاسبانية وقلة الجبايات التى 
كانت تحصل من الوريسكيين ٠‏ وف سنة pet‏ درس البلاط اللكى 
هذه القضية وطلب بعض القساوسة من اللك فيليب الخامس النظر »> 
فأصدر قرارا عام ٠١١١‏ م يقضى باجتماع أساقفة المنطقة لعرض. 
اموضوع ودراسته وابداء الرأى والمشورة واصدار بما يرونه مناسبا 
من قرأرات ء وف نفس الوقت كتب للملك والاساقغة يحثونهم على 
اتخاذ أساليب أكثر لينا وأن يمتنعوا عن استخدام العنف والقسوة 
ضد الموريسكيين › بل والجنوح الى اتخاذ الطرق السلمية والمقنعة 
فى تنصيرهم ٠‏ واجتمعت فعلا اللجنة اللسكلة من الاساقفة 
لاستصدار الاوامر والقرارات اللازمة ء وفعلا بعد انتهاء 
الجلسسة كتبت ورفعت اللجنة تقريرا منصلا بعد مناقشات 
وعرض اللآراء لبحث الوقف فى سنة م وأرسللته الى مدريد »› 
ولكن اللك لم ينتظر قرار اللجنة الشرعية المكونة وأخذ بنصيحة 


بت 


دوق ليرما » وانزعج من الاخبار التى وصلته عن الشكاوى التكررة 
والمتواصلة التى بعث بها الموريسكيين الى قسطنطين وا مغرب » وأصدر 
قرار طردهم ٠‏ وكلف حاكم بلنسية العام المركيز كراثينا قراءة نص 
القرار بطردهم من بلنسية والسماح لهم بالعبور الى شنمال 
آفريقيا وآعطاهم مهلة ثلاثة آيام لخروجيم ومفادرتيم البلاد دون 
تردد والا ینفذ فيهم حكم الاعدام » ومحظور علیهم آیضا حمل آی شىء 
الا بعض الاموال والاثاث والاشياء الضرورية » على آن لا يبقى فى 
الاراخی ى موريسكى : وعلى من يخالف هذا الامر » فيحق ‏ ف نفس 
الوقت ‏ لای آسبانی کاثولیکی آن یقتله آینما یوجد › ویعاقب کل 
شخص یحمی موریسکی آو پتستر عله ویخفیه فی منزله ۰ 


واخیرا خرج عدد لا باس به من الموریکیین الى شمال آفریقیا » 
وسمح فقط لبتة أشخاص موريسكيين ليقوموا بتعليم السكان الجدد 
الزراعة ء ويسمح أيضا للصغار الذين لا يزيدون على أربع سنوات 
البقاء فى البلاد اذا رغبوا أو سمح لهم آباؤهم بذلك » أما الأولاد فيظلون 
مع الأم ويطرد, الاب الموريسكى خارح البلاد ٠‏ آها عن الموريسكيين 
الذين قرروا متأدرة البلاد بشرطً| لدم المرور بالارامى الاسبائية ٠‏ 
وظبية لمذه الايا الا ى االات ال)وريسكية 
للابحار من الموأنى الاسبانية بشمال شرق أسبانيا مثل آليكانتى وغيره' 
من الموانى ف ظريقهم الى تونس والجزائر وأوران ومدن افريقية 
آخرى ٠‏ ولكن لم يسلم الموريسكيين المهاجرين مرة أخرى من قسوة 
وبطش الجنود الانيبان ووجشية 'الجماعات. الاسبانية المتطرفة 
والمتعصبة فانتضوا عليهم أوهم فى -طريقهم الى هذه الموانى ونقلوهم 
ونقلوا أولادهم وشيوخمم وانتهكوا حرماتهم وبناتهم وسلبوا 
أموالمم ٠‏ وبالرغم من أن بعض الموريسكيين غادروا البلاد > الا أن 
كثيرا منهم لم يستجب ولم يرضخ لهذا الامر وتحصنوا واجتمعوا 
وعسکرو! فى کل Val de aَyora, Castella Alakar, Guadaleste : ja‏ 


س 


حارب الوريسكيون فترة قصيرة ولكن دون جدوى ء وأخيا 
أضطروا الى الاستسلام وخرج من موافى بافسنية ولماكن آخرى كثيرة 
منذ ۲۹ سیتمبر سنة ۱۹۰۹ حتى ملرس سنة ٠٦٠١‏ ء حوالمى ١٠٠ر‏ ١ء١٠‏ 
موريسكى وعد خروج الوريسكيين من بلنمية > اتبعهم الوريسكيون 
امتواجدون ف أندلسيا ومرسية » وطبقا للقرار الذى أصحره الك فيليب 
فی ۱۲ ۱۸ يناير سنة ٠٠٠١‏ م وكان محظورا على الموريسكيين حمل 
الذهب والغفضة وامجوهرات ولا آى عملات أجنبية ولا شيكات من آى 
نوع » وبعدها صدرت أوامر أخرى يحمل فصف المبلغ فقط ت على أن 
يسمح لهم بحمل ما يشاعون من الفواكه والسلع العْير ممتوعة ٠‏ وهاجر 
هؤلاء الموريسكيون الى أفريقيا وأجبروهم على ترك أبتاءهم الذين 
لم بيغلوا سن السابعة » أما اذا كانوا متوجهين الى بلاد كاثوليكية 
مئل فرنسا فيسمح لهم باصطداب أولادهم › مهما كانت آعمارهم 
ولذلك ۰ فقد خرج من آندلسیا ۰۰٠ر‏ ۸۰ موریسکی » ومن مرسیيه 
\oe ps‏ آخرون ۰ 


وف ٩۹‏ مايو من نقس السنة » أصدر اللك مرسوما آخر بطرد 
الموریسکيین » فى کل من آراجون ( أراغون ) وقطالونيا وقد خرجوا 
فعلا وآبحروا من ميناء الفقہاء ١۹۳٣۴-ل4‏ وآخرون اتجهوا الى 
باريس عن طريق نافارا وخرج من آراجون ها يزيد على ۰٠٠ر٤٠‏ 
وهم ينتمون الى ۸۹4ر۳٠‏ عائلة موريسكية ٠‏ وطرد آيضا الموريسكيون 
بنفس الطريقة حوالى ١٠٠ءر ٠٠‏ من قطالونيا وتبعهم آخرون من قشتالة 
الجديدة والقديمة ومن اكسترمادورا ء وكان عدد المهاجرين من كل 
قشتالة القديمة والجديدة ها يقرن من ١٠٠ر٠١٠٠‏ ألف موريسكى ٠‏ 


وبلا شك فان خروج الموریسکیین من أسبانيا وطردهم خارج 
البلاد يعتبر كارئة اقتصادية وسياسية وماساة اجتماعية وانسائية 
كبيرة تتحدث عنها الأجيال الحاضرة والقادمة ويندد بها اليوم المؤرخون 
والكتاب الشرقيون والغربيون على السواء بعد مرور قرنين من الزمان » 
كيف تضاربت الآراء حول النتائج التى ترتب عليها طرد 


۳ 


المورينسكيين" ء الان هذا الاجراء فى حد ذا أدى الى حرمان 
آسبانیا من مجتمع زراغی وصناعی وتجاری واقتصادی هام اعتمد 
عليه الاسبان خلال ترات تاريخية منذ دخول العرب شبه الجزيرة 
الايبيرية ( أسبانيا والبرقغال ) حتى ساعة طردهم ٠‏ وقد لاقت 
جعض الصناعات الهامة أيضا بعد خروج الوريسكيين تقصورا 
ف الانتاج ء فنقص انتاج وصناعة الحرير وا منسوجات والجلود والورق 
الت كانوا يجيدون صناعتها وانتاجها » هذا بجانب أعمال آخرى يدوية 
هامة وفنية وصناعية لم يتقنها الاسبان الكاثوليك حتى خروج الموريسكيين 
من البلاد > أما من التاحية التاريخية فلا يوجد مؤرخ معاصر الا ويثير 
هذه المشسكلة ويتاقشها ويعلق عليها ويبدى رأيه ويستعرض آتوال الآخرين 
من الكتاب ويؤكد خطاً هذا الحدث التاريخى السياستى الخطير وهو 
طرد الموريسكيين ٠‏ أما من الناحية السياسية فنجد أن طرد الكائوليكين 
للموريسكيين لاقت تأييدا من الكتاب الادبان وبعض التعصبين على 
آنها تمثل فكرة قدیمة وآملا منشودا یسمی اليه کل کاثولیکی آلا وهی 
الوحدة الدينية وهى الفكرة التى سار على نهجها كل اللوك الكاثوليك 
منذ سقوط غرناطة حتى منتصف القرن السابع عشر » بل يذهبون الى 
أكثر من هذا لاعتبارهم آن هذه الوحدة هى الطريق الصحيح الى الوحدة 
التومية الوطنية » وآن طرد الموريسكيين أيضا يجنب البلاد حرويا 
مستمرة تستنزف أموالهم وقواهم وثرواتهم وخيرات بلادهم » بصرف 
النظر عن حقوق الوريسكيين الطبيعية والتاريخية والسياسي 
والانسانية ء 


3 


۷) يۇکد روسيل ان طرد الموريسکيين کان يعد عاملا من عوامل 
انهيار وتدهور الاحوال بالمدن الاسبانية خلال القرن السابع عشر » ونح 
ممه نى هذا الراى » بالرغم من معارضة بعض الكتاب والمؤرخين اللذين 
خالفوا هذا الراى . 
P. E: Russell : Introducciéon y Domiquez Ortiz y B. Vicent.‏ 

Los morisco4: 


- 


القافة ألموريسكية : 

عندما تتناول هذا الموضوع » أعنى ثقافة ال)موريسكيين"' يتبادر 
للذهن آننا سنقتصر فقط على الناحية الديئية وهو ما أرادته السلطات 
والكئيسة الكاثوليكية صبغها بالطابع الدينى » لتعميق الخلاف بين كل 
من المجتمعين الاسلامى والمسيحى » ولكتنا ف الحقيقة فذهب الى أكثر 
من هذا » قهذه الثقافة نتتاول جوانب أخرى متعددة وهامة وهى التى 
تحدد الصراع القائم بين الحضارتين : الاسلامية والمسيحية ٠.‏ 
والثقافية الموريسكية تشمل أيضا العادات والتقاليد والروح والشريمة 
والقانون والأدب و الحضارة التى حاولت السلطات الاسبانية الكاثوليكية 
التقليل من أهميتها والانتقاص من قدرها ء 

ومن المعروف عن الموريسكيين حرصهم الشديد على الالترام 
بالقواعد والآداب والعادات والتقاليد العربية لاسلامية والسير على 
نهج المسلمين فى أنحاء العالم الاسلامى » ويقال أيضا أن الموريسكيين 
البلنسيين يفضلون الخبز والخضوات والفاكهة والعسل والنبيذ والزبيب 
والتين عن اللحم » آما عن الغرناطيين فيقضلون الحساء بكل آنواى . 
ویأکلون الککسی عسعتل۸ ومن یتناوله یعرفون آنه موریسکی › 
ویذکر أن مسیحی یدعی خځوان دی بورغش 5٥ع1د8‏ عل مھس[ 
تناول ذات مرة هذا الطبق الشعبى قكان جزاؤه حمله الى محاكم التنكيل 
نطليطلة سنة ٠٠۴۳۸‏ م للخلاص منه ء 


. يتعرض للمشكلة الثقافية كارو باروخا‎ )۲۷( 
Caro Baroja. Los moriscos p. 122. 
: انظر‎ )۵ 
Braudel. Fernand : Conflicts et refus de civilisation. espagnol 
et morisqoes au XVI, siecle Annales SEC. 1947, pp. 397 — 410. 
اذا اردت التعرف على انواع الحساء الذى كان ينضله‎ )۴١( 
: الموريسكيون فى غرناطة »› انظر‎ 
B. Vincent : la cultura morisca, H° 16 no 18. 
. تفس المصدر السلبق‎ )۴١( 


س{ 


ويمكن تمبيز المسيحى عن المسلم عن طريق الرداء الذى يحمله كل 
منهما ٠‏ ويعلق على هذا مۇرخ الgشهور C2012‏ 42۲ آن ملابس 
البلنسيين تدعى للاشمئزاز وأن الغرفاطيين يلبسون السراويل 
5ت _ والغرفاطيات يلبسن القندرة 41٠٥1١‏ وقميص طويل 
من الكتان أو الحدرير وعليه يوضع عباءة تسمى الموطة اال« 
ثم اللحفة ههاة”ا4 وهى عبارة عن قماش من الكتان » 
والصوف آو الحرير » لونها أبيض والجزء الأعلى يعْطى وجه 
المرآة « أما الرجال فيستخدمون أحيانا » قفطانا مفائدت 
وعمامة اسداس (" » وأما عن مساكن الموريسكيين _ بصفة 
عامة ‏ فهى أصغر من البيوت السيحية ويختلف توزيع الحجرات 
والغرف مع مراعاة الضوء والظل والحرارة والبرودة ولنظافة 
کل هذا كان يوضع ف حسبان الموريسكى دون المسيحى بهذه الكيفية 
والعناية ٠‏ ويزيد على ذلك اهتمام الموريسكيين بالحمامات ٠‏ وبقرض 
الشسعر والرقص الشرقى على أننام الآلات الموسيقية مثل الغيطة 
كمانة والطبول ادها .ء هكذا كانوا يرقصون ف آفنية 
الكتائس » حسب النصوص التى دونها الموريسكيون بعد الانتهاء من 
حفلاتهم والتى كان يقدمها ويشاركهم فيها سقف غرناطة ايرناندو 
دی طلبیر 3 Hernando de Talavera‏ ™ „ 


(۳۱) تناول موضوع استعمال اللابس أو الزى الاسلامى فى اسبانيا 
قبل طرد الموريسكيين الكانبة الفرنسية راشيل اريبه . انظر : 
R. Arié. « Acerca del traje musılman en Espana desde la caidı‏ 
en la Rev. del IEI. de‏ ر de Granada hasta la expulsién de los moriscos‏ 
Madrid, XII ( 1965 — 1966 ), Pags. 103 — 117.‏ 
وتطرق الى هذا الموضوع ايضا كل من برنس وباروخا . 
C. Berriis, Modas moriscas en la sociedad espanolk del siglo XV‏ 
y Principio del XVI, en Boletin de la Real Academia de la Historia‏ 
CXLIV (1499) Pags. 199 — 226. ¥ Caro Baraja Los moriscos, p. 117‏ 
cap., 4.‏ 


— 0 


ما بالنسبة للغة فقد كان الموريسكيون يتددثون لنْة مختلفة عن 
المسيحيين » ولهجات مختلفة مشتقة من اللغات المتحدث بها فى كل من 
أرآجون وبلنسية وغرناطة ٠‏ وأيضا العربية aاطةمةعاه‏ وهى تختلف 
بدورها عن العربية المتحدث بها فى الدول العربية » بالاضافة الى اللغة 
المستعربة التى ترجع أصولها الى اللاتينية وقد كان اوريسكيون 
على علم تماما باهمية التحدث بلغة أملية ء 


وبالرغم من هذا كله » فا)شكلة التى كانت تعوق العلاقات بين 
المسيحيين والموريسكيين وتزيد من الخلافات بينهما موقف الساطات 
الكاثوليكية وسياسة القهر والقمع والاضطماد وخاصة عندما قاموا بحرق 
كتب الموريسكيين ما عدا الكتب الخاصة بالفلسفة والطب ومع هذا » 
فقد ظهر آدب دینی آعجمی خلال القرن السادس عشر الميلادى يشمل 
نصوصا مكتوبة بلعْة رومانية ولكن بأحرف عربية والتى فيها ينتقد بعض 
القوانين الكاثوليكية والأفكار الدينية » وعلى سبيل ا مئال مشكلة التثلت 
ورفض كلى لفكرة سر التجسد ف الدين المسيحى ٠‏ 


وهناك مخطوطات كثيرة اموريسكية اتشمل نصوصا عن الطب 
وتتداولها الجماعات الموريسكية ويغرفوتها فى هذه الفترة والتى ساعدت 
على ازدهار العلوْم الحرة والتى يعترف بها ويقدرها المسيحيون » وهناك 
عديد من مشاهير الأطباء والفلاسفة الموريسكيون ممن ساهموا فى 
ازدهار هذه العلوم الطبية والفلسفية"“ ٠‏ وبالرغم من كل هذا فان 
هذه الوقفة وهذا التعاونالثمر لم يستمر فترة طويلة » بسبب نشوب 
خلافات بين الأطباء الكاثوليكيين والموريسكيين » وقد كانت محاكم 
التنكيل أيضا السبب ف بث الخلافات واثارة مثصاعر, الحقد والضغينة 
والكره بينهما ويمكن القول أن الصراع بين الثقافة الموؤريسكية والمسيحية 
يتفاقم تدريجيا وزاد من حدته العاملة السيئة التى كان يلقاها 


(۴۲) راجع نفس المصدر السابق . 


~۳١ 


الموريسكيون من المسيحيين ٠‏ وعلى کل حال فقد کان طبيعيا أن يكون 
هناك نموذجين مختلفين من الحياة ومتعارضين هما : الموريسكية 
والنة 

ان اختلاف الثقافة وطريقة ونظم الحياة بين الموريسكية والمسيحية 
آدی الى عدم التفاهم والتسامح »بل زاد من عنادهما ر ان کل و احد منهما 
یرید أن يثبت آنه أفضل من الآخر وآن ن ثقافته ت تتفوق على ثقاف ةالآخر > 
ومن هنا كان التعايش بينهما مستحيلا ‏ 


وعما يدعو للاسف » أن كثيرا من الكتاب والمؤرخين والأدباء الاسبان 
المعاصرين وصفوا الموريسكيون بأبشع الصفات والعادات فى جمل تكاد 
E‏ تشمثز منها الانقس “ على عکس کتاب آسبان آخرین آيضا » يشیدون 
بعظمة الآثار الاسلامية التى هى من صنع هؤلاء البشر* . 


أحوال الموريسكيين بعد الطرد : 

ويجىء السؤال هنا فى المقام الأول وهو ماذا بعد الطرد ؟ 

وهل استمر الوجود الموریسکی فی آسبانیا وکیف ۲ 

بلاشك » بعد القرارات التى صدرت بطرد الموريسكيين من أسبانيا» 
کان من المتوقع آلا بیقی موریسکی ف هذه البلاد » وهذا ما کان ینتظره 
المسيحيون ويخاصة السلطات الكائوليكية » وفعلا اختفى اموريسكيون 
بعد قرار الطرد فی ٩‏ ديسمبر سنة ٠٠٠١‏ م » ولكن جماعات منهم حاولت 
آن تتباطا فى تنفيذ هذا القرار والرضوخ لهذا الأمر » وبعضهم ذهب 
الى بلاد البربر وآخرون عادوا الى أسبانيا والبعض سجنوا وآخرون 


)۳١‏ راجع نفس المصدر السابق 
)۴١(‏ لمعرغة هذه الاحصائيات وموقف السلطات الكاثوليكية وال لوك 
الاسبان من هذه المشكلة . راج 
Bernad. V., Historia de Raia. ed Planeta y Gran Encic. de‏ 
Andalucia, Sevilla. Promocién Cultural andaluza. Historia ed. Planets‏ 
J Gran Enéie, Sevilla, P. C. A.‏ 


۷ 
استطاعوا الهروب والاختفاء فى المدن الاسبانية ٠‏ بطبيعة الامر كان 
المسيحيون يبلغون ويخطرون السلطات عنهم » واستمروا على هذه 
الحال »> حتى أصدر اللك فى سنة ۳ م بعدم قبول آی شکوی آو 

با دمم ۰ 

وبيدو أن كثيرا من الموريسكيين ظلوا وبتوا فى غرناطة فى هذا 
اكان ء آما الذين فضلو! أو أجبروا على البقاء فكان معظموم آطفال 
فی السابع من عمرهم › وعبید موریسکیون معروفون کمسیحیین قدامی 
حقیقیین و موریسکیون اختباوا ولم يتعمد عددهم آکثر من ۰٠٠رہ‏ 
شخص” ۰ 

تاثرت آندلسيا آيضا ف أوائل القرن السابع عشر الميلادى بقرار 
طرد الموريسكيين دون مملكة غرفاطة التى احتوتهم ٠‏ أما بالنسبة لباقى 
المدن الاندلسية فقد غادر البلاد حوالی ۲۹٠ر۲‏ موريسكى أبحروا من 
ا نكب وبخاصة من مالقه ٠١١١ _ ٠٠٠١‏ م ٠‏ وخرج من أشبيليه وقرطبة 
وجیان حوالی ۰۰۰ر ٠٥‏ آخرون ۰ 

ووصل عدد كبير منهم الى سبتة وطنجة ومرسيليا » هذه الأخيرة 
التى حاول الموريسكيون أن يتجهوا الى شمال افريقيا عن طريقها ء 

ومن المعروف آن كثيرا من العبيد المسلمين تنصرو! ثم عادوا مرة 
أخرى الى الدين الاسلامى ء وهناك أمثلة عديدة لكثير من الموريسكيين 
الذين ارتدوا الى الاسلام من جديد » ونتيجة لذلك فقد آقامت السلطات 

الكاثوليكية محاكم التنكيل والتعذيب . 
وف القرن الثامن عشر لم يعثر الا على عدد قليل من الذين عاودوا 
الدخول ف الاسلام » ويقال أن الأقلية الموريسكية قد اختفت ت وامتزجت 
با مجتمع المسيحى وآن لائر الموريسكى أصبح ذكرى تتغنى بها الأجيال 
وتترحم على آرواحهم وتفتخر بشجاعتهم وبسالتهم وقوة ايمانهم التى 

لا نظير لها ٠‏ 


: انظر‎ )۴۷ 
Historia ed. Planeta 4 Gran Encic. Sevilla. P. C. A. 


القسم الثانى : أدب الموريسكيين 


حین فتحدث عن الأدب الأعجمی ا)وریسکی فاننا نقصد ٩.‏ آدبه 
أواخر الأندلسيين الاسبان المسلمين الذين بقوا فى أسبانيا"“ ء وعلى 
الرغم من مطاردتهم واضطمادهم الا آنهم قاموا بتشاط أدبى هام » 
وكتبوا هذا الأدب ليحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم الدينية » لكى 
تتوارثها الأجيال من بعدهم من خلال هذا اللأدب المعروف « بالأدب 
الأعجمى الموريسكى » وهو أدب المستعجمين حيث يذكر الدكتور حسين 
مؤنس آنه أدب أواخر المسلمين المجهول فى أسبانيا المكتوب باللافة 
الأعجمية » أى اللغة القشتالية ( الأسبانية ) » ولكن بأحرف عربية“ . 
ومضمون هذا الأدب روحا وقلبا وفكرا يمور بعض موضوعات دينية 
اسلامية وأحداث تاريخية وأساطير وحكايات شمبية وقصص وأشعار 


سنتحدث عنها فما بعد ۰ 


و الأدب الموريسكى آدب الأقلية المضطهدة > أو هو « أدب المقاومة » 
على حد تعبير المستشرق الأسبانى بجامعة مورسية الفونسو قرموته 
جونثالث 6««245 > .4 ٠‏ آنه أدب المسلمين الأسبان » كتبوه قى 
ذلك الناخ المعادى الارهابى من جانب السلطات الاسبائية بعد سقوط 


(۴۷) لقى تاريخ الموريسكبين عتاية كبرة من جانب المتخصصين 
الاسبان والأوربيين › وف الجزء الأول من هذا البحث المنشورة بهذه المجلة 
فی العدد الخامس صفحات ۸۲ ٠٠١١‏ قد اشرت نيها الى هذه المؤلفات 
والبيليوجرافيا المتخصصة فى هذا المجال » وفى هذا الجزء الثانى من البحث 
الخاص « بادب الموريسكيين » نأمل أن نكون قد وفقنا فى فكر اهم المصادر 
والمراجع التى يمكن الاعتماد عليها . 

(۳۸) انظر د. حسين مؤنس : تاربخ الفكر الاندلسى ٠‏ لانجيل جونثالث 
بالنسيا ؛ والجزء الثانى من ادب المستعجمین ٩‏ ص ٠۲۹ ٥۰٦‏ محمد 
عبد اله عنان : نهاية الأندالس واخرا انور شحنة : تاريخ اسبانيا الأسلامية ›> 
الطبعة الاسبانية . 


f. 


غرناطة ف آيدى الكاثوليك سنة ٠٤۹۲‏ م ء وظل حتى القرن السابع عشر 
الميلادى » وان استمر تأثيره بعد ذلك واضحا ف الأدب الاسبائى 
والأوربی * 


ويمئل هذا الأدب مجالا مجهولا من الآداب الأسبائية » وتوجد 
تصوصه ف أكثر من ۰ مخطوطا لم ينشر معظهما » وهذه المخطوطات 
موجودة فى بعض ا)كتبات العامة والوطنية والأجنبية فى كل من اسبانيا 
وبعض الدول الأوربية » ونشر ‏ حتى الآن ‏ جزء منها فقط ء ولهذا 
الأدب آهمية خاحة : بالرغم من مواقف بعض مفكرين آوائل القرن 
التاسع عشر الميلادى وتجاهلهم له » الا آنه فى منتصف القرنإ 
التاسع عشر وحتى هذه اللحظة بدأت العقلية الأسبانية تطرى هذه 
المؤلفات وتثئى عليها كثيرا »> وف نفس الوقت بدآت هذه الكتابات 
والنصوص الأدبية الموريسكية تلقى عناية كبيرة » وخاصة من بعض 
الباحثين والدارسين الأسبان والعرب لنشر هذا التراث ونقويمه تقويما 
موضوعيا » باعتباره همزة وصل بين عصر انحطاط الأدب العربى 
الأسبانى ف الأندلس بعد سقوط غرناطة وبين الأدب الاسبانى الحديث 
منذ القرن الخامس عشر حتى يومنا هذا » وخاصة فيما يتعلق بالقصة 
والرواية والأساطير والحكايات والأشعار ٠‏ 


ويمكن القول : أن معظم تراث هذا المجتمع ا موريسكى الذى عثر 
عليه يرجع الى آخر فترة الوجود الموريسكى ف أسبانيا »> خصوصا 
بعد أن قل استخدامهم للرومائثية بصفتها أداة الاتصال واستخدامها 
فى كتابتهم العربية ٠‏ ومن الناحية اللغوية يعلق السيد البارو جالمس 
راد المتخصصين فى هذا المجال وف هذه الفترات بالذات ( السادس 
والسابع عشر الميلادئ ) ويوتح نامام لذا الأدب الأعجمى 
وخصائصه فیما یلی : 

١‏ - استخدام الأدب الموريسكى لبعض الألفاظ الهجورة غير 
المستعملة » وقد استخدمها المدجنون الموريسكيون الأراجونيون التى 
صبغت حياتهم وربطتهم بهذا الاقليم من شرق أسبانيا ءة 


~1 


٣‏ استخدام الموريسكيين للهجة الأراجونية ( الأرغونية ) التى 
جاعت نتيجة طبيمية ومنطقية لظروف حياتهم الخاصة » ولذلك قان هذا 
الأدب ف ممعظمه أدب اقلیمی على حد قوله ۰ 


۳ وجود كثير من الكلمات ذات الأصول العربية » وهذا أيضا 
أثر طبيمى للتقاليد العربية والاسلامية » الذى كان له الأثر الكبير فى 
معظم الكتابات الأدبية الموريسكية ٠‏ ويوجد كثير من الشواهد والأدلة 
والبراهين التى تؤيد قوة تأثير الكلمات والثقافة العربية › التى كانت 
تؤثر تأثيرا كبيرا على المجتمع الموريسكى فى هذه الآونة بالذات ٠‏ 


وقد وصف الکاتب سیرافین استبیان کالديرون ۸ائ .8 
مەلە ف المحاضرة التى ألقاها بمناسبة انشاء كرسى للغة 
العربية فى منتدی الأنينيو بمدريد ( ٠۲‏ نوفمبر ۱۸٤۸‏ ) ء والتى تلخص 
مجمل تقويمنا لهذا الأدب فقال : 


« ان هذا الأدب فيه مادة عظيمة عن العادات والتقاليد وعن القصة 
والرواية » يجد غيعا الباحثون والدارسون موضوعات على درجة كبرة 
من الأهمية والجدية » تخرجهم من الموضوعات التقليدية الفرفسية › 
وذكر أيضا : « إن من سئم دراسة الأدب المعاصر عليه أن يفتح 
الأبواب عن طريق اللنة المربية للادب الأعجمى الموريسكى » الذى 
يعتبر بمثابة اكتشاف أمريكا جديدة >“ ء نتيجة لذلك اهتم بعض 
امتخصصين بهذا الأدب الأعجمى اهتماما كبيرا من الناحية اللغفوية 
والأدبية للتعرف على آنماط جديدة من الآداب غير المعروفة » والتى 
تختلف تماما عن اللآداب الأوربية التقليدية ء ومضمون هذه الكتابات 


Cf. Publicado en ” Seminario pintoresco espanol ” (4) 
No. 46, pag. 365. Esta cita es recogida por M. Manzanares de Cirre, 
Arabistas espanoles del siglo XIX, Madrid, 1972, pag. 116. 


— 


الموريسكية والمخطوطات التی عثر عليها تعتبر قيمة أدبية » تتفق تماما 
مع آصول وقواعد النقد الأدبی واللغوى ۴ العصر ا 9 


ونود أن فنبه الباحثين والدارسين لهذه الحقبة من التاريخ 
الموریسکی الى آنه قد عثر مؤخرا على ۲٠۰‏ مخطوطا موريسكيا آيضا 
أضيفت الى الكتبة العربية الأسبانية بمدريد لتثريها بهذا التراث 
العظيم » وتمت فهرستها بفضل الكاتب والباحث الجاد. الأستاذ 
الباروجالس دى فونتس ٠‏ وقد بدا فعلا بعض الدارسين من الأسبان 
والعرب بتحقيق ودراسة بعض هذه المخطوطات تحت اشراف بعض 
المتخصصين فى هذا المجال ء وهذا فى حد ذاته يعتبر اكتشافا علميا 
وأدبيا وتاريخيا هاما جدا » ومشجما لمثل تلك الدراسات التى كانت 
الكتابة فيها محظورة منذ فترة طويلة ء 


ولا شك أننا بهذا الاكتشاف المظيم نستطيع أن نضيف الى 
المكتبة الموريسكية مصادر ومراجع هامة لدراسة الأدب والتاريخ 


٠ الموريسكى‎ 


الكتابات الموريسكية اذن نصوص أدبية أعجمية مكتوبة باللفة 
القشستالية أو بلعْة كان يتقنها الموريسكيون وهى اللفة الأعجمية »> 
فالموريسكى كان يعرف اللعة العربية والأعجمية كلتييما » وهو يجيد 
أيضا استخدام الحروف والكلمات العربية عند كتابة اللهجة الأسبانية 


: "انظر البارو جامس‎ )٠.( 
A. Galmes de Fuentes ;: El interes literario en los escritos 
Aljamiado-moriscos. Astas del Colegio Internacional Sobre literatura 
aljamiado-morisca Departamento de Filolgia Romanica, Facultad de 
Letras Universidad de Oviedo, 10-16 Julio 1972, Ed. Gredos. Pags. 
189-207. 


ا 


أو .الرومانية"““ » أى أنه عند الكتابة كانوا يكتبون باللغة الاسبانية أو 
الرومانية أو أى لهجة من اللهجات الاسبانية ولكن بحروف عربية ٠‏ فقد 
تعودوا عليها لربطها باللغة العربية وبالاسلام للحفاظ على التراث 
العربى المجيد » وقد احتفظ الموريسكيون بكثير عن بقايا وآثار الاسلام 
وتعلموا العرنية على أيدى آبائهم › وعرفوها بحفظهم للقرآن الكريم ٠‏ 
ولا شك أن معظم الانتاج الأدبى الموريسكى انتاج دینی » وقد ترجم 
0 الموريسكيون كثيرا من الموضوعات التى تتعلق ببيئتهم الى اللغة 
الأعجمية"“ وغالبية هذه الأعمال نصوص دينية تهدف الى تربية 
الشباب تربية سليمة من أجل الحفاظ على التراث العربى الاسلامى ٠‏ 


ورغم بعض ما قيل عن أن.معظم النصوص الوريسكية فثرية »> 
الا آنه يوجد كم كبير من الشعر لا بأس به كتصيدة يوسف » وقصيدة 
محمد » وقصيدة مدح البرده : وبعض قصائد آخری تتحدث عن سوء 
معاملة المسيحيين الكاثوليك للمسلمين فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ 
أسبانيا وسنتحدث عن بعض هذه القصائد عندما نتعرض للحديث عن 
الشعر الموريسكى » ومن المعروف طبقا النصوص والمخطوطات التى 
تحويها ا مكتبة اللكية الاسبانية العربية بمدريد » أن الموريسكيين _ كما 


(1]) يجيد الموريسكى استخدام الحروف والكلمات العربية عند كتابة 
اللهجة الاسبانية والرومانية » فهو يعرف الحروف المتحركة العربية › وكذلك 
کان يستخدم حرف الباء التى تطابق فى النطق حروف ,ع ,۷ ,ا ٠‏ وكان 
يستخدم:ايضا حرف الثاء والجيم المشددة (ث ن ج ) » وكذلك حرف النون 
الموجود فى الاسبانية واللام المشددة ( 11 ) وحرف الشين التى تقابل 
حزف ال (») فى اللغفة الاسباية القديمة › أو حرف ال ( ى ) 
وحرف ال .(ز) . 


: انظر أنور شحنة الترجمة الاسباتية‎ . 5 
Historia de la Espana musulmana 


: وعلى سبيل الثال قصة باريس وفيانا‎ )٤۲( 
A. Galmes de Fuentes, Historia de los amores de Paris y 
Viana ( Edicié6n estudio y materiales ) “ Coleccion de Literatura 
espanola aljamiado - morisca, Vol. I, Madrid : Gredos, 1970. 


— 


توضح هذه التصوص كتبها أدباء مسلمون _ اهتموا بالمسائل الدينية 
والعادات والتقاليد الاجتماعية والواثيق والعقود واليراث والزواج 
والطلاق والعقاب ٠‏ واهتموا بصفة خاصة بالنواحى التاريخية 
والأسطورية » وعرفوا أيضا الطب والتنجيم والسحر والشعوذة وغيره 
من العلوم الطبيعية ٠‏ وآهم ما ينبغى آن نشير اليه هو أننا نكتشف من 
خلال نصوصهم النثرية والشعرية ما يدل على صدق اسلامهم ووعيمم 
ببعض روافد التراث العربى الاسلامى ٠‏ 


أولا ‏ النثر الموريسكى : 


من خلال دراستتا للمصادر والراجع الأدبية ا لموريسكية وتعرفنا 
على آراء المتخصصين فى هذا ا لمجال نتبين أن الانتاج الأدبى الأعجمى 
الموریسکی وفیر وغنی وهام جدا » حیث تضم بعض خزائن الموریسکیین 
موضوعات تتعلق بالروايات التى تعتبر من أهم النماذج الأدبية 
للموريسكيين + وف اطار. هذه الروايات الأعجمية نذكر الكتاب الذى نشره 
نيكل عن « حكاية أو حديث امك الاسكندر »“ ٠‏ والرواية الاخرى 
العامة « ندم أو توبة اليائس »“ » وهى قصة واقمية تمكس الحياة 
الاسبانية فى القرن السادس عشر » وتطل بنا على حياة الترف ف مدينة 


A. R. YYKL, EL abigarrado Rekontamiento del (¥) 
rey Alisandeer, A compendium of Aljamiado kHiteratures en Revue 
Hispanique, Vol LXXVIL, ano 1929, Pags. 404-611. 


() ينقل الدكتور حسين مؤنس فى الغكر الاندلسى صفحة ٠١۴‏ راى 
الاستاذ اوليفر أسين الذى يصرح : « اننا نجد فى هذه القصة ( توبة البائس) 
ثقافة وذوقا أدبيا واصولا اسبقية خالصة اخذت عنها » . ووجد ايضا فى 
کتابه هذا الموریسکی الذی نجهل اسم مؤلنه اشارات لکتابات لوبی دی فیجا.٤ً‏ 
الأديب الاسسباقى المعروف . 

: وانظر ايف‎ 
Jaimée Oliver Asin, Un morisco de Tunez, admirador de Lope 

de Vega éıi AFAndalus, I, 1933, Pgs 409-450. 


— — 


كبيرة تكثر فيا ا )شاد والناظر والواقف العاطفية على شاطىء الوادى 
الكبير » وتقدم لنا صور السهرات الرقص والحفلات والأعياد 
والاحتفالات ء والرواية الاخرى التى لا تقل آهمية عن الأخرتين » هى 
حكاية حب وعشق باريس وفيانا ء التى قام بدراستها ونشرها السيد 
الباروجالمس(“ ء وهى احدى قصص الفروسية التى لاقت نجاحا كبيرا 
وانتشارا ف آوربا ء ومن الأعمال الأدبية الهامة فى هذا المجال والتى 
تعتبر. من آهم الروايات هى « كتاب .المعارك » الذى قام بدراستها أيضا 
والتعليق عليها الأستاذ جامس“ » وهى عبارة عن مجموعة مؤلفات 
حماسية عن الفروسية والفرسان » مليئة بالفاجآت والعجائب والغرائب » 
تحكی فى سلوب روائى رائع جميع النزوات الاسلامية الأولى مشل 
« أسطورة قصر الذهب » و « حكاية التنين مع على بن آبى طالب » 
وحکاية حدیث علی ابن آبی طالب مع الأربعین جاریة""“ » وهی حکایات 
وقصص ذات صلة وثيقة بكتاب المعارك*“ . 


: القصة الموريسكية‎ ١ 
تعد القصة من أوفر الكتابات حظا فى الأدب الموريسكى٠ » وهى‎ 
حيث أن انتاجهم‎ ٤ بدون شك أكثر آهمية من شتعرهم من الناحية الأدبية‎ 


. ٦ انظر الهايش رقم‎ )٤٠( 
A. Galmes de Fuentes, El ” Libro de las batallas ” ({) 
( narraciones caballerescas aljamiado moriscas ), CLEAM. I[ Vol, 1 
estudio Literario Y, edicién del texto, Vol. 2_ estudio linguistico Y 
glcsario, Madrid, Gredos 1975. 
٠.1 الفكر الاتدلسی › ج ۲ ص‎ ٠» انظر الدكتور حسين مؤنس‎ )۷( 
. ٠١ الهامش رقم‎ Fa كتاب المعارك الذى اشرنا‎ )۸( 
انظر هذا امخطوط بالمجمع اللكى اللتاريخ‎ 
Ms. de la Rî A Addemia le la Historia, Gay, T. 18. 
من أهم ما كتب عن القصة الموريسكية ما كتبه لوريس مورالس‎ ))٩( 
: اولیغے‎ 
Luis Morales Oliver, La Novela morisca de tema Granadino, 


Madrid, 1972. Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid 
( Fundacié6n Valdecilla ). 


= 


القصصى وفير جدا ومكتوب باللغة القشتالية فى موضوعات وروايات 
وآساطير وحكايات ذات آصل عربى » وكلها أحاديث وأساطير. شيقة 
وجذابة » وکل هذه الحکایات والقصص لها مغزی روحی ودینی تاريخ 
واجتماعى ونفسى عميق سواء مقتبسة أو غير مقتبسة » فانها توضح 
لنا العلاقة الوثيقة بين اقلأدب العربى الاسلامى والأدب الأوربى الغربى »> 
حيث تخطت هذه القصص وكان تآثيرها واضحا خارج حدود أسبانيا 
مثل قصص الفروسية اموريسكية حيث ترى لحات منها فى أقاصيص 
بروفنثية وف التراث الشعبى العالى › وکلها موضوعات متشابه لها 
أصولها وتآثيرها آیضا ¿ وهذه مادة وفيرة ودراسة شيقة لدراسة 
الأدب المقارن » آى بين الأدب اوریسكی باعتباره أدب أسبانى وعلاقته 
بالأدب العربى والأدب الموريسكى وعلاقته بالأدب الأوربى ٠ ٠‏ 


وقد اهتم الاسبان بالقصة الموريسكية وقام السيد لويس 
موراليس أوليفر بنشر دراسته القيمة الجادة عن القصة الموريسكية ٤‏ 
وتتاول فیا موضوعات هامة واختار لها عنوائا هو : 


القصة الموريسكية : « موضوع غرفاطى » ٠‏ 


وقد اهتم الاسبان بالقصة الموريسكية وقام السيد لويس 
موراليس أوليفر بنشر دراسته القيمة الرائعة عن القصة الموريسكية ›» 
الاسبانية »> حيث تعرض فيها الى أصول هذه القصة وموضوعاتها 
وخواصها ومميزاتها » محاولا أن يظهر أيضا الروح الثالية 
التى تتخللها عناصر هذه القصة والحوار الطريف والجذاب فى أسلوب 
رائع ولعة سهلة وهدافة »> أضفى على هذه القصة لمسات من الجمال 
وتناول فيها تاريخ عائلة بنى سراج وأثرهم ف المجتمع والأدب 
الموريسكى » والمناخ الذى تدور فيه أحداث هذه القصة وأشخاصتها 
ومسرحها » وقد حاول فيها ابراز موضوعات مثيرة مثل الحب وأساليبه » 
وتطرق الى الأسلوب الروائى » وعن الحروب الأعلية فى غرناطة » حيث 
حاول فيها اظهار الصغات » التى يتسم بها كل من المجتمعين ا لموريسكى 


— (¥ 


الاسلامى والاسبانى المسيحى ف اطار جميل » ومواقف جديرة بالذكر ٠‏ 
ويعد هذا المؤلف من أحسن ما آلف عن القصة الموريسكية » وهو مكتوب 
باسلوب سهل وجذاب » ويستطيع القارىء من خلال هذه القصة التعرف 
على أحداثها والتقاعل معها وتذوقها““ . 


والقصة تعد من أهم النماذج الأدبية التى خلفها الأدب الموريسكى 
وقصة يوسف من آم القصص الأدبية › التى تداولها الموريسكيين »› 
وھی التی درسھا ونشرھا آرسولا کلیتك › والتی تحکی ف اسلوب 
شسعرى قصة يوسف بن يعقوب الجزار طبقا للرواية القرآنية(٠‏ » 
والتى يمكن أن تكون يا علاقة وثيقة بما كتبه الكاتب الاسبانى الشهير 
تيرسو دى مولينا فى قصته المشورة أيضا « المالك لعدم ثقته فی اله » 
طبقا لا اله رامون مینندث بیدال“ . 


وهناك كتاب آخر وهو أسطورة الصديقين ذات السمات 
الشرقية"“ » وهى قصة نجدها مكررة ف رواية الدكاميرون دى بوسىثيو 
وحكاية أو أسطورة الفتاة كاركايونا*“ بنت اللك نشراب مع اليمامة » 
وهى من القصص الوريسكية التى نجد فيها موضوعات حية فى القصص 
الشعبية العالمية » وموضوعها مشابه لموضوع « كاب أبولونيو 
ioصoاەمA de‏ 0نا » وأسطورة القديسة جنوفيفا دى بربانت 
Geneva de Barbante‏ وفیهما یتغاول الکاتب الوضوع التقليدى عن 


Ursula Klenk, La Leyenda de Yusuf ein Aljamidado (o .) 


text 4 Edition und Glossar ), Anejo 134 de la " Zeitschrift fur 
romanische philologie. 


Ms. de la Biblioteca National de Madrid No. 5305 (o1) 
: انظر ما قاله رامون مینندث بیدال‎ )٥۲( 


Ramén Menèdez Pidal, Espana y su historia Vol Il, Madrid 
1057, Pag. 431 y sigs. 


Ms. de la Biblioteca National de Madrid, No. 5301. (or) 
٠ 1.1۷ و‎ ٠۴١۳ انظر المخطوط فى المكتبة الموطنية بمدرید رقم‎ )٥٤( 


— A 


الفقاة البريئة التى أتهمت ت ظلما وعدوانا » وحكم عليها بقطع يدها › 
وقادوها الى غابة لتقتل أو تفنى هناك › وهى مقتبسة من القصة 
الأسبانية المعروفة سالغانا أودلجادينl Silavana O, Delgadena‏ 
التى كانت معروفة ومنتشرة فى اسبانيا ٠‏ 

وقصة آخرى › هى قصة العربى والفتاة“ » وهى تحكى قصة 
آخرى محزنة مماثلة لها » وهى قصة طفلة كان يجب أن تذبح عقب 
ولادتها طبقا لطقوس السيف » ولكتها أنقذت ونجت ف آخر لحظة »› 
يعد آن تدخل آبواها وآشفقا عليها » ولكن جدها ذبحها فى الغابة آمام 
أبويها الوثنيين » ثم أحياها محمد عليه الصلاة والسلام أمام أبويها 
اللذين ما لبثا أن أسلما حينما رأيا ما حدث ٠‏ 


والقصة التالية حكاية « تميم الدهر » أو « حديث تميم المختطف 
من دينه » وهى قصة تحكى أيضا حكاية صاحب النبى محمد » وتصف 
اختطاف الجن له ونقلهم اياه الى مساكنهم » فهى رحلة هذا الصاحب الى 
عالم أو بلاد الجن » وتقص كيف عادت مرة أخرى الى عالمنا» ليشرح 
نتيجة تجاربه كيف كان يعيش هؤلاء الجن وهى حكاية طريفة وتبدو 
أجمل من قصص ألف ليلة وليلة ‏ فتصف لنا رحلات عجبية فى البر 
والبحر وف بلاد مجهولة › ومن ثم فاننا نجد هذه الرحلات تدور فى عالم 
بين الحقيقة والخيال وما يتخال ذلك من رؤية صوفية يراها البطل فى 
نومه » فهو أدب مبتكر يذكرنا بقصص ألف ليلة وليلة ٠‏ 

وقصة « معجزة القمر » وفيها يقص كاتبها معجزات النبى العظيمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ف وجود حضرة اللك الحبيب والذى يجعل 
القمر يظهر ويختفى فى نفس اللحظة » ويجعله يهبط أيضا لينير الكعبة 
ویدور حولها سبع مرات » ثم یدخل من آحد آکمام النبی صلى ات 

عليه وسلم ويخرج من الآخر ٠۰‏ 


. )) انظر المخطوط فى المكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم‎ )١( 
Ms. dela Biblioteca Nacional de Madrid. No. 4953. 
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وأيضا قصة « المسيخ الدجال ويوم الحساب » وهى قضة مذكوزة 
فى كتاب السمرقندى › وقد قامت بدراستها وتحقيقها ونشرها الباحثة 
منثناریس دى ثيرى) ٠‏ وهذه الرواية نتقص علينا » طبقا للتفسسير 
.الاسلامى التصور الشمبى للمسيخ الدجال الذى سيظهر ليغوى الناس 
قبيل بوم القيامة ونهاية الحياة الدنيا ه 


ويقول الباروجالمس أنه بهذه الرواية نكون قد دخلنا فعلا فى 
مرحلة هامة من مراحل الأدب الأعجمى الموريسكى الذى يتناول موضوعات 
هامة » والتى يمكن من خلالها جمع هذا التراث الذى يتعلق بالعادات 
والتقاليد والمعتقدات الاسلامية المتعلقة بالحياة الآخرة » » ونذكر هنا 
قصة « يوم الحساب » وهى مكررة فى كثير من الخطوطات 
الموريسكية"“ » التى تصف لنا طريق النور والمحبة وطريق الظلمات 
والسوء » أو قصة الاسراء والمعراج وصعود النبى محمد الى السماء » 
وكلها روايات وقصص مليئة بالخيال الخصيب غاية فى الجمال والشاعرية 
والروحانية حيث نرى الرسول مخترقا السموات واحدة نلو الاخرى » 
ویری بعینه كيف ينكشف الحجاب عن وجه الله » ویشعر بیدی الله 
عز وجل وهی تربت علی کتفی محمد رسول الله عندما یسجد لجلاله 
وغرته 5 


وهناك روايات آخرى كثيرة ف اطار الأدب الأعجمى تصور لنا 
شخصيات دينية من الانجيل حسب تناولها فى القرآن الكريم مضافا 
اليما زيادات موريسكية » ومن هذه القصص قصة ابراهيم » وقصة 


Segun el Prof. Galmes este trabajo de Manzanares (0) 
de Cirre se publicaré proximamente en CLEAM, cf. A. Galmes 
El interés Literario, P. 193. 
انظر هذه المخطوطات بالكتبات الوطنية فى كل من باريس وف‎ )٥۷( 
. سانت جرمان وفى المجمع الى للتاريخ بأسبانيا‎ 
Mss. Bibl. Nat de Paris, 290 st, Germain Y Real Academia de 
la Historia, Gay, T. 17. 
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فداء اسماعيل » وتعاليم موسى » وأسطورة موسى مع الحمامة والصقر › 
وموت موسى » وقصة أيوب » وحكاية عيسى وابن العجوز » وعيسى 
والجمجمة » وعیسی یحیی سام ابن نوح »› وروایات آخری تدور حول 
حياة النبى محمد وأصحابه وأتباعه الطاهرين » مثل « كتاب اللأضواء » » 
و « عبقرية محمد » وحياته وميلاده ووفاته »> وقصة الضب الذى 
تحدث مع محمد » وأسطورة وموت بلال ابن رباح مؤذن الرسول » 
والسلام عمر ء وحكاية سليمان الفارسى : كل هذه الحكايات و القصص 
والأساطير تعد نماذج رائعة من 'لأدب الموريسكى » وتسجيل تصورهم 
لتاريخهم من خلال رؤية دينية اسلامية د 

*% *% % 
۲ ابن سراج والادب الوريسكى : 


تعتبر قصة ابن سراج نموذجا رائعا من الأدب الاسبافى بصفة 
عامة والأدب الموريسكى بصفة خاصة ف العصور الذهبية » حيث لاقت 
شعبية وقبولا حستا » وفى الوقت نفسه كانت نقطة انطلاق لظهور نوع 
من الأدب أطلق عليه « الموريسكى » وقد كان موضوعه الأساسى هو 
الكرم › وقد طبعت هذه القصة التى لها عدة طبحات : الأولى سنة 
١‏ م والأخريان سنة ۲ ٠١١١‏ م ء والطبعة الأولى مهداه الى 
السید خبوثومو خیمنث دی آمبون صاحب باربولس ٥۲ e‏ 
BArboles‏ وهو مکان تجمع المورىسكيين » وهو يقدم نصا تدور 
آحدائه فى مملكة آراجون وهذا النصس مکتوب بالاسبانية وبه بعض 
الألفاظ والتعبيرات الدارجة باسلوب لغوى مزدوج » والقصة تدور 
أحداثها كما لو كانت حقيقة »ا وعبارتها رف متته الذقة » فلها سحرها 
ولھا خاصیتها كما لو كانت قد أعدت لجمهور له ذوق خاص وحس 
.مرهف ورقیع ۰ 


والطبعات الثلاث لهذه القصة زادت من قيمتها الأدبية » والأشخاص 
الثلاثة الأساسيون الذين تدور حولهم هذه القصة هم :این دراج ¢ 


— 0 


ورود ريجو دى فارفايس وخريفة »› اكتسبوا شعبية كبيرة لدرجة أن 
سیرفنتں فكر ابن دراج ف روايته الشهرة « دون كيشوت » أو 
‹ دون کیخوت » ویعترف سرغنتس بان رواية اين دراج تعد من 
الأعمال الأدبية الشهيرة والمعروفة ولها قيمتها الأدبية فى عصره .» وقد 
ذاعت شهرتها أيضا ف فرنسا ء ومن المعروف أن فرفسا أستقبلت عددا 
من المهاجرين الموريسكيين عندما طردتهم السلطات الكائوليكية 
الاسبانية ء 

ولقد كانت آخر فترة الاسترداد الاسبانى مما فيها من حروب 
ومماناة للمسلمين من الكاثوليكيين وتفاقم الصراع بينهما الى أن انحصر 
وجود المسلمين ف غرناطة » آخر معاقل المسلمين « وقد نتج عن كل 
هذه الصراعات موضوعات شتى بين الخيانة والكرم والشجاعة والقسوة 
والتبل وکان کل هذا یشکل مادة وفيرة للكتاب والأدباء ٠‏ 


)1( القصة عند ابن سراج تموذج أدبى قصصى : 


تعد رواية ابن سراج من القصص الأدبية التاريخية المعروفة » 
وتحكى قصة رجل مشهور من أسرة نبيلة ء وتدور أحداث القصة على 
الحدود مع غرناطة العربية فى الأندلس ء وتروى أحداث القصة فى 
اسلوب رائع بديع بشكل موضوعى » وهى تعد من النماذج النثرية 
الفريدة » وقد أستخدم فيا لعْة سهلة وبسيطة يفهمها الجميع وتسمح 
لجمهور غفير من الناس أن يستمتع بقراعتها وبتذوقها » ونجد فى هذه 
القصة ما يساعدنا على معرفة التاريخ من وجهة الفظر الأدبية ٠‏ 


ومن المواضيع المامة التى تعالجها هذه القصة كما ذكرنا موضوع 
الكرم > فالقصة فى حد ذاتها تقدم نا دروسا عظيمة فى الاغداق و الكرم» 
وأشخاصها يتنافسون ويتصارعون بسبب الدين والكرم » وأحسن تعليق 
علیها ما قاله نارفایس ×۸ وهو آنها عمل مشترك وکریم بیرز 
العلاقة بين المسامين والمسيحيين ف المعارك ٠‏ فموضوع الكرم يهر 
كمنصر أساسى وهام فى القصة وموضوع الشفقة والعمل الطيب أيضا 


— 


الذى يتمثل ف « الزكاة » وف هذه القصة نلمس أيضا القيمة الحقيقية 
للمثل والمبادىء للغارس العربى والمسيحى على السواء » وصفات أخرى 
نلمسها من خلال قراعتقا ودراستتا لهذه القصة مثل الشجاعة والفروسية 
والصبر والمعاملة الحسنة والتبل ومعاملة الاسر الطليبة وما الى 
ذل . 


(ب) علاقة القصة الموريسيكية بالرومنشيات : 


تلاحظ عند قراءتنا لقصة ابن سراج آن بها بعض عناصر رومانثية » 
ولكن لابد أن نعرف الفرق بين الرومانثى القديم وهو ما قبل ابن سراج 
والرومانثى الجديد أو الحديث » فهناك علاقة وطيدة بين قصة ابن سراج 
والرومانثى الجديد ء وقد كان أدب الرومانثى اموريسكى أدب الرعاة» 
وهو يتحقق ف الشمر الشائع ف هذه الغترة من ٠١۸١‏ م الى ٠٠٠١‏ م ٠‏ 


وقد كان لقصة ابن سراج آهمية كبيرة وانتشار عظيم » اذ حازت 
اعجاب القارىء الاسبانى بصفة عامة ء وكتب عنها « خوان تيموندا 
دراسته : 


ابن سر اج ورد العشق E1 Abencerraزe dê rosa 4e 406s‏ کما کتب 
آیضا بدروبادیا دراسته عن ابن سراج صاحب بدروبادیا ۸e۵‏ ۴1 
طلفه۴ 4 ۶ ع وظهرت أيضا امار رومانثية موريسكية 
ورومنثيات راقصة » كانت تقدم الجمهور على ا لمسرح » وبعد ذلك ظهرت 
أشعار رومانثيا ليس لما علاقة بالقصة وهى آشعار عاطفية » تحكى عن 
غرناطة العظيمة الساحرة والغنية ٠‏ وبعد مرور؛ فترات طويلة بعد القرن 
الخامس عشر » كان من صفات الكتاب الرومانتيكيين العودة الى مصادر 
العصور الوسطى » ولذلك احتموا مرة أخرى بموشوع .ابن سرا 


)١۸(‏ انظر القصة الموريسكية مند لويس موراليس؟اوليفر التى 
اشرنا اليها من قبل . 


— 

لدرجة آنه فى فرنسا » ظهرت اعمال آدبية لکل من شاتیه بریاند 
Chateau Briand, Les aventures du dernier Sbrencerraje ( 1826 ).‏ 
وف نفس الوقت كان دور النقاد. فى القرن التاسع عشر هو ايجاد العلاقة 
التى تربط بين النصوص الأولية لابن سراج فى آسبانيا فى سنة ٠ ۱۸۲١‏ 
وكانت من ضمن الأعمال العظيمة فى هذه الفترة ظهور كتاب خوسيه . 
أنطونيو كوندى : ازو العربى La Dominacié6n de bs lili‏ 
2مەمE ٥۵‏ امھ وقد علق بارتولومیه خوسيه جیاردو على قصة 

ابن سراج بهذه الكلمات : 


« تعد قصة ابن سراج من الأعمال الأدبية الأصيلة ا تمتاز به من 
سلاسة ورقة ف المشاعر والأحاسيس » التى يندر وجودها بوفرة فى 
قصصنا الأدبية » لأنها تفوق ف التعبير وف الاتقان واختيار الكلمات 
والذوق الأدبى الرفيع ¢ ولم یلاق عمل آدبی آخر مثل هذا النجاح 
والتقدير الذى حظيت به قصة ابن سراج » ء 


وتمثل هذه القصة الأدب الموریسكى فى كل زمانه » حيث تركت 
أثرا كبيرا فى الأدب الاسبانى والأوربى » بل أن هذا العمل الادبى 
الرفيع كان مرحلة انطلاق هذا النوع من الادب الذى أطلق عليه 
« موريسكى » لأنه من أهم النماذج النثرية الأدبية » لما يميزه من ملامح 
خاصة تفرده عما نجده فى بعض الآداب الاخرى ء 


ولا يمكن دراسة ابن سراج بمعزل عن سمات الرومانثية ف القرفين 
الخامس والسادس عشر التى ساعدت دون شك على تكوين الأدب 
الموريسكى > ونجد مثالا لذلك فى بعض الرومنثيات مثل سقوط أنتقيره 
1a toa de Antequera‏ والتى عرفناها بعد ذلك ف الأدب الرومانثی 
العام سنة e‏ م » ومن اللاحظ فى هذه القصة ( ابن سراج ) آن 
أشخاصها عملوا على أن ينتصر السلام والمحبة » بالرغم من الخلافات 
والحروب والصراعات فی اسلوب أدبی جميل رائع وراق ۰ 


كل هذه المؤلفات والكتابات كانت متداولة بين الموريسكيين وعرفوها 


—( 


ودرسوها » وان دلت على شىء > فانما تدل على مدى أهمية تراث 
الموريسكيين ومؤلفاتهم كمرجع هام من مراجع الأدب الاسبانى بصفة 
خاصة والأدب العربى بصفة عامة › ويۇكد ف ففس الوقت على وجود 
علاقة متينة ووثيقة تربط الأدب الموريسكى بالأدب الاسبانى والأدب 
“ العربى ء ومثال ذلك قصة يوسف ألجزار التى عرفناها فى الأدب الوريسكى 
وعلاقتها بالأدب الاسبانى كما أشرنا من قبل » وقصة الجارية كاركايون 
1a Doncella Carcayona‏ من المۇلفات الأدبية الفلكورية الشعبية 
المامة وهى من أمل شرقى ومن الموضوعات التى لاقت سمبية وأحمية 
خاصة فى الآداب الرومانية والعامية ء وهناك أمثلة عديدة يمكن الرجوع 
اليما لتوضيح العلاقة التى تربط الأدب الموريسكى وبين الأدب الاسبانى 
العربى"“ » والدليل على ذلك اسم لسيفين شهرين مذكورين فى أغنية 
رولان او شانسون دی رولان مهاه عل صمقت احداهما 
y 1a Espada‏ aeeساة‏ ودوراندیل 4e1مەان7ا‏ ۰ وهما من صل 
عربی كما أشار السيد جامس" آى أن كلمة ١*٠دسله‏ يمكن أن تكون 
هى نفسها الكلمة العربية كاه آى « الاس » > أما بالنسية لكلمة 


» قصة الجارية اركايونا او كركايونا بنت ا ملك نشراب مع اليماهة‎ )٥۹( 
وهى قصة تقليدية مكررة فى الادب الموريسكى » وهى من القصص الموريسكية‎ 
. الشعبية المتكررة فى اإداب العالية أيضا‎ 
Historia de la Doncella circasiana. Este es el recontamiento de 

la doncella carcasiana, ficha del rey Nachrib con la paloma. 
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A. Galmes de Fuente : ” E! interés Lit. en los escritos altamiado 
maorisco ”; CLR 10, 2 p. 207. 


00 


افم ممن المحتمل أيضا أن تكون ععلمة ٠1٠د‏ سيف البطل 

نترة") ٠‏ كل هذا يجعلنا فتساعل ما العلاقة التى تربط بين الكتابات 
الأعجمية الموريسكية ف القرون الخامس والسادس والسابع عشر 
واللحمة للرومانية فى العصور الوسطى ء هذا السؤال لايد أن فمتنى به 
ونحاول جاهدین اثبات هذه الملااقة من خلال دراستتا لكل الكتابات 
الموريسكية ء٠‏ والكتاابت والروايات الرومانية فى العصر الوسيط 
الاسبانى » توضح مدى العلاقة بين كل من هذين الأدبين وعلاقتهما 
بالآداب الأوربية بصفة عامة ٠‏ 


*% *#* *% 
٣‏ أدب الزهد والتصوف عند الموريسكيين : 


آهم نص مقدس عرفه الموريسكيون هو القرآن الكريم باعتباره 
آقیم کتاب مقدس عندهم » فقر وه وتسخوه وحفظوه وترجموه الى لتم 
الأعجمية وقاموا بتفسير كثير من آياته والتعليق عليها ٠‏ كذلك اهتم 
الموريسكيون أيضا بالأحاديث النبوية الشريفة وبالفرائض الدينية وكتبوا 
وألفوا مواضيع تعلق بفصول السنة وبالطب استمدوها من العلماء 


(11) عرفنا من خلال ملاحم الأعاجم الاسطورية فى كاب الممارك 
الذى يغتح الطريق لفهم بعض مظاهر تأثبر الحكايات العربية » وفى الوقت 
نفسه يحدد العلاقة بين الحكابات المربية واللحمة الاسبانية » اى ان هناك 
خصائص تجمع بين النوعين › وتأثر الحكايات المعربية لا يقتصر فقط على 
الملاحم الاسبانية ولكنه يشمل اللحمة الفرنسية ايضا كما أوضحنا فى 
دراستنا . فنجد مثلا فى قصة إغنترة العربية ان البطل عندما يقع جريحا 
جرح الموت يحاول ان يحطم سيفة ف صخرة ليتحاشى ان يقع فى ايدى 
اعدائه » ولكن الصخرة تنشق بينما يبقى السيف ليما دون أن يمسه 
نتوی ٭ 

وهذه القصص دون شك تحدد الملاقة التى توجد بين الكتبات 
الأعجمية الموريسكية وبين الملاحم والاساطر الرومانية فى العصور الوسطى 
وخاصة ف القرون الخامس والسادس والسابع عشر الميلادى . 


0 


الأنداسیین آمشال الرازی وابن سینا ء وقد اعتمدوا ف آمکارهم 
ودراستهم على النصوص والآيات القرآنية › وكتبوا قصيدة فى مدح 
البردة التى الفها محمد ابن سعيد سنة ٠۳۹١‏ » وهذه القصيدة شائعة 
ومعروفة بين ا لموريسكيون إيضا « بكتاب السمرقندى » واعتبروه خير 
دليل للمسلم فيه نصائح وارشادات موجهة للمسلمين يوم لقائهم مع ربمم 
يوم الحساب » وفيه أيضا شرح كيفية أحوال الناس ف الجنة والتار » 
ونصائح آخرى لعمل الخير وتجنب الشر وطاعة الوالدين وحقوق الابن 
وعن غريمة الخمر ولحم الخنزير » والشفقة والرحمة وعن ال موت والخوف 
من اله وحق الزوجات + وموضوعات كثيرة من عمق الدين ألاسلامى 
وتعاليمه ٠‏ والموريسكيون بطبيعتهم مسالون ٠‏ ونظرا للمعاناة وال مآنى 
والمظالم والمصائب التى لحقت بهم من جراء !لتعسف الدينى من السلطات 
الكاثوليكية الاسبانية » فقد كانوا يرون ف الاتراك وف قوة سلاحهم 
أملا للخلاص وخاصة وأن أوربا كانت تخشى ف القرن السادس عشر 
اميلادى قوة الاتراك وخطرهم الداهم على شارف السواحل والشواطىء 
الأوربية يقترب وقد شجعيم هذا على أن يقولوا كلمتهم ويعلنوا الحرب 
ويطالبوا بتدمير اسبانيا على آيدى الاتراك » فتداولت بينهم الكتابات 
والاعلانات والمنشورات ليس هذا فقط » بل لجأوا الى وسائل أخرى 
مثل السحر » لعله يكون فيه الخلاص من شر الاسبان وظلمهم » فمن 
بين هذه الكتب التى كانت متداولة ف هذا الشأن «كتاب الأقوال العجيبة» 
الذى يقوم الآن باعداده ودراسته السید فرناندو دی لاجرنخا آستاذ 
اللغة العربية بجامعة الكمبلوتشسى بمدريد. > وهذا الكتاب له أهمية 
خاصة » حيث يتناول عرضا لبعض الوصفات السحرية والطرق والمعاملات 
والرموز والتنبوءات والشعوذة بكل أنواعها » لها أغراض كثيرة وهامة > 
وكتاب آخر هو « كتاب الحظ » » الذى يشرح فيه الوصول الى النتيجة 
الطيبة أو عكس ذلك » لأى أمر من الأمور والمسائل والموضوعات التي 
بقوم بها الأفراد ٠‏ ونظرا للصراع الدينى بين الموريسكيون والمسيكيين 
الكائوليك الاسبان فقد نتج عن ذلك آدب وفیر له طابع دینی ضد 
المسيحبين واليمود »› وقد قام بدراسة هذا النوع من الأدب كل من 


- ۷ه ¬ 


لويس ودينس كارديلاك ٠‏ وللحفاظ على التراث الاسلامى » فقد كتب 
الموريسكيون كثيرا من الأعمال .الأدبية التى تتعلق بالعقائد والأسس 
ألتى يرتكز عليه الدين الاسلامى متبعين فى ذلك المذهب المالكى بوصفه 
المذهب السائد فى كل من افريقيا وأسبانيا الاسلامية » هذا بجانب شرح 
بعض المذاهب الاخرى مئل مذهب أبو حنيفة وهو المذهب الذى سار 
على نهجه الاتراك والذى كان يعتمد أكثر على العقل ٠‏ 


ومن خلال؛ الكتابات الدينية واهتمامات الموريسكيين بالدين 
الاسلامى وبمذاهبه وعتائده » نتج عن هذا ظهور آدب جدید جيد › 
وهو دب الزهد والتصوف مثل الكتابات المعروفة تحت اسم 
 Maneebo de Aral‏ والتی منھا التفسیر اة أو عرض 
لأفكار. ونظريات وعقائد ومذاهب وعادات وتقاليد. اسلامية » وأيضا 
كتابات دينية أخرى طبقا لدرسة الغزالى وكتاب صوفين آخرين . 
ولاشك أن هذه الكتابات لها أهمية لمعرفة التاريخ والعقائد الدينية 
للموريسكيين الاسبان خلال" القرن السادس عشر » كما أشار. الى ذلك 
الکاتب الأمریکی ۴1۷e‏ .۲ .1 فی بحثه"° ۰ 


ويمكن القول بان الموضوعات الدينية والتشريعات والقانونية 
الموريسكية كثيرة ولا يمكن فصلها باى حال من الأحوال عن هذا النوع 
من الأدب » وهذا واضح من قراءة ا مجموعة المعروفة بالتفسير أو التفسيرة 
ومؤلفها الفتى أو الرفيق أربيالو والتى نلمح فيها ‏ حسب 
قول حسين مؤنس ‏ أثر آراء الغزالى فى التفسير والسنة » 
وعلى كل حال فالأدب القانونى والتشريعى ممثل فى الأدب الموريسكى 
بشکل واضح وهام › ویجیء فی شکل مواثیق وعقود وشروط تبین 
وتوضح بعض المسائل القانونية والتشريعية الخاصة بنشاط الموريسكيين 


(1۲) الباحث الامريكى هارفى يعد واحدا من البلحثين إلهامين فى 
دراسة الأدب الاعجمى الموريسكى »› وله مؤلفات كثرة فى هذا الجال . 


— oN — 


التجارتق والاقتصادى والزراعى والاجتماعى مشل ابيع اوالشراء 
الايجارات والمقارات والتركات والزواج والطلاق وخلاقه من 
الموضنوعات التى تهم الموزيسكيون وحياتهم اليومية والاجتماعية 
والدينية » هذه المادة قد أسعدنا ېرتا W. Hoenerach' lai‏ 
المستشرق الال انى بجامعة هانوفر*"“ › وهى تعكس صورة من صور 
الحياة الدنية الواقعية الحقيقية للموريسكيين »› ولتوثيق هذه الموضوعات 
اعتمد اعتمادا أساسيا وكليا على المؤلفات الموريسكية ء 


ومن آهم المراجع والمصادر الموريسكية قانون الوريسكيون 
10s nor‏ ەل ,ا الذی نشره جیانجوس ٩۵‏ الذى قام بدراسته 
وتحليله والتعليق عليه الباحث الاسبانى لويس فلوريانو تحت اشراف 
الاستاذ الباروجا مس وفيها موضوعات هامة عن كل ما يتعلق بالقانون 
المنظم لحياة الموريسكيين ء وييدا كتابه بالحديث عن الدين والايمان 
والقرآن الكريم والصلاة وخير الكلام عن الأنبياء والصالحين ويذكر لنا 
فی أول اقكتاب أيضا ما دفعه الى تاليفه ویحكی لنا كيف اجتمع بنفر 
من المسلمين فهم سبعة من العلماء تذكروا سوء أحوال المسلمين وعن 
أمورهم وتحدثوا فى أمور الدين وكتبوا عن الموريسكيين قصص وتحدث 
عنهم وعن آخبار م ۰ 


Cf. W. Heenerbach spanish - Islamiscbe Urkunden (1Y) 
aus der, zeit de Nasriden und Moriscos, Bonn, 1965. 


Cf. Pascual de Gayagos, " Memorial Histérico (\{) 
Espanol, VoÎ;.V. Madrid 1853, Pigs, 11-246. 


۹ 
٤‏ س أدب الرحهلات : 


كان لادب الرحلات نصيب كبير فى الأدب الموريسكى وكتاباته ٠‏ 
ونشير هنا فقط وباختصار شديد الى نصين فى مخطوط موجود بمكتبة 
باريس الوطنية("“ ء وقد أعدت رسالة دكتوراه عن هذا امخطوط الباحثة 
مریسدس سانش تحت اشراف الأستاذ الباروجالمس °7 ت ا 
« الطريق من اسبانيا الى تركيا » وهو من الكتابات القيمة التى نتضمن 
توجيهات وارشاد ات ونصائح هامة ولطيغة للمسافرين من ا موريسكيين > 
ومن أعمها مراعاة تزويد المسافر بالامدادات والضروريات الأساسية 
لهذه الرحلة » وحديث عن الخاطر والطرق الوعرة الشاقة التى سوف 
بلقاها المسافر فى رحلته أو فى طريقه ء وف نفس الوقت يذكر لنا 
الاستقبال الهائل العظيم للموريسكيين الذين يرحلون وينتقلون من مدينة 
الى أخرى » وارشادات وتوجيهات خاصة بتغيير العملة والموانى الهامة 
التی یمکن آن ترسو غیما سفنهم لیستریحوا ویقلعوا منها الى موانیء 
آخری > وأهم السبل هى التى تساعد المسافر على آن يهتدى الى 
الطريق السليم والسلوك الحميد ٠‏ وقد نشر الاستاذ ميجيل اييالثا 
هلهم ۸ حکايتين من حكايات الحجاج ضمن نوع من الأدب العربى 
المسمى بادب الرحلات » يقص علينا القصة الأولى قصة حاج من 
طرطوشة ذهب الى مكة › وهو ف الطريق قبض عليه المسيحيون وحملوه 


(1) انظر هذا المخطوط فى المكتبة الوطنية بباریس تحت رقم ۲٠۰‏ 
سان جرمان ۰ 

۷) لم تخل المخطوطات من ذكر بعض النصوص والكتهات الخاصة 
بادب الرحلات » حيث يوجد مخطوط فى الكتبة الوطنية بباريس يشي فيه 
الى رحلة من أسبانيا الى تركيا واهم ما فيها هو النصائح والارشادات 
والتعليمات التى يجب أن يتبعها امسار والاماكن التى يمكن زيارتها 
والاقاهة فيها . 


س اس 


الى جزيرة ميوركة وأنقذوة الموريسكيون وأعادوه الى أرضه طركونة 


ولاردة°۷ 


*# *% #% 


ثانيا - الشمر الوريسكى : 


الوریسکیون بحکم کونهم شعبا صبورا مكافحا مغْلوبا على آمره » 
عانو! الكثير ‏ وقاسو! ألوان الاضطهاد والعذاب من المسيحيين الكائوليك »> 
حيث يعجبهم لون خاص من الكتابات التى تمتاز بالذوق والحس 
المرهف » تساعدهم على أن يشقوا طريقهم ويفتح لهم أبواب الأمل 
وتخرجهم من آزمتهم »> فغكتبوا واستعملوا اللعْة الخميادوا أو الأعجمية 
الموريسكية فى آدابهم من أجل التعبير عن آفكارهم سواء: فى النثر أو 
النظم » فقد کان من بيتهم شعراء مجيدون » من شهرهم محمد ريضان 
أو الراعى » وقد عاش فى القرن السابع عشر وأصله من روطة خالون 
من أراجون وله منظومات كثيرة وقصائد قصجية وأخرى دينية » ومن 
آهم آثارهم هذه اأيأشعار : « قصيدة يوسنف » حبب ما جاء فى التوراه » 
وطبقا لا ورد ف القرآن الكريم وخاضة السورة رقم (۱۲) ى « سورة 
يوسف » ٠‏ التئ تتضمن معلومات أكثر شمولية » وقد قام بدراسة هذه 
الأشعار وتحليلها بدقة السيد مينندث بيدال الكاتب والمؤرخ الاسبانى 
الشهير“" ٠‏ ومذه الأشعار لا تقل أهمية من ناحية الجودة الشعرية 
عن شعر بیرثیو أو غیرة من مؤلفی مستیر دی کلیرثبا » فمثلا نری عندما 


: انظر ما كتبه الأستاذ ميجيل ايبالثا‎ )۷(. 
M. de. Epatza Dos relatos moriscos bilingués ( arabe y caslellano ) 
de viajes a Oriente ( 1395 Y 1407 - 1412 ), Madrid, Instituto 
Hisparo-Arabe de Cultura. 


Cf.  Ramén Menéndez Pidal., Pcema de Yasuf (1۸) 
( Materiales para su estudio ), 2 ed. Universidad de Granada, 1952. 


ا 
'يتمكن آخوة يوسف من الحصول على اذن الأب وآفق لهم لكى ياخذوه 
میم ویقول الشاعر 3 
لكثرة ما قالوه من كلمات التقوى 
A tanto dixiyeron de palabras piayadosas‏ 
ولكثرة ما وعدوه بكلمات معسولة 
A tanto le prometiyeron de palabras‏ 
رق يعقوب وأعطاهم الطفل 
K-el les diyo el nino dexoles‏ 
وحدد لهم ساعة العمودة 


ودعا اه آلا يوقعه فى 


Ke lo Katase Allah Susoras 


de manos en-ganosas 
(8) 


آیدی الخادعين 
وف نفس القرن الذى ظهرت فيه قصيدة يوسف » عرفنا أيضا 
قصيدة آخرى ف مدح النبى محمد » تبدأ بمدح الرسول بأيات مقتبسة 
کی کرای ایم وی ت لاکن اسای ف ر ر 
باسم « رباعيات المدحة النبوية » التى ترجم الى القرن الرابع عذر » 
التى فنشرها جايانجوس » ترجمة تيكنور ومطلعها هو : 

Lawlo ores son ad allah, el 

alto verdadero, onrado Y 

cumplido Senor muy derechero 

sennor de todo; uno solo y senero 

ranco, poderso, ordenador certero 


الحمد ف المتعال الق 
ذى الجلال والكمال وهو رب عادل 

رب کل شىء » واحد آحد وذو سيادة 
صريح قوى صاحب الامر »> لاشك فيه 


Op. Cit, Pags. 52-53. (0 


ا 


وهذه القصيدة التالية ألفها محمد ربضان وآصله من روطه سنة 
۳ (« تاریخ نسب محمد » وقد وضعها فی شعر اسبانی ضمنه ماورد 
ف كتاب للحسن البصرى عن النسب النبوى » ويصف فيه عزر ائيل ملك 
اموت عندما بعثه الله لينذر ابراهیم الخليل”" ٠‏ 


Yo soy quien: mi nombre teman آنا الذی یخشون اسمی‎ 


cuanto memoran mi nombre, عندما ينطقون به‎ 
desde las mas baxa tierra من ابق الاراضين‎ 
hasta las mas altas torres الى الأبر اج العالية الشاهقة‎ 
Yo soy el que nadi esenta آنا الذى لا يقلت أحد‎ 
de miş amargas pasiones; من رغبتى المريرة‎ 
a todos los hago iguales a las grandes y لا أفرق بين الجميم‎ 
de mis amargas pa. كبارا وصغارا‎ 


من خلاح بسيط الى امبراطور 
menores, .desde el mas alto rey a las‏ 


mas baxos pastores عظیم ومن أبسط الرعاة‎ 
yo soy la sola atalaya, que a الى اعظم اللموك‎ 
mi vista no se asconde آنا :الطليعة الوحيدة‎ 


الذی یغیب عن بصری مخلوق له روح 
criatura que alma tenga, ni cosa que‏ 


vida goce; el que las copiasas huest ةlı> ولا آی شى« ب4‎ 

آنا من يٹ الجيوش الجرارة acabe des-hace y rompe,‏ 
الفناء والتشتيت والانكسار 

y el que los cuerpos des-poje آنا الذى أجرد الاجسام‎ 

de sus amados arrohes من أرواحها العمزيزة”“‎ 


Cf. G. Ticknor. Historie de la titerature Espénola. (V.) 
Vol IV, Madrid, 1856 Pag. 327. 


. انظر المرجع السابق  الصفحة نفسها‎ )۷١( 


— 


وكتب أيضا محمد ربضان قصة الحج الى مكة فى بيات شعرية 
وأسماها « رباعيات آو مقطوعات حاج بوی منثون » کقامەه كما 
e1 Hichante de Puey Monçor‏ الذی فشره ماریانو دی بانو" ۰ 


ورحلة حاج بوى منثون رحلة حقيقية قام بها صاحبها من بلدته الى 
باننسیا ومنها رکب البحر. الى تونس » ثم زار مصر ووصف الأراضى 
المقدسة حيث زار مكة والمدينة ووصف ذلك كله فى شعر بسيط سهل » 
يفيض حماسا وخیالا شاعریا"“ ۰ 


وشعر محمد ربضان يمتاز بالجزالة والسهولة ٠‏ وهناك شاعر آخر 
مجهول » عاش فى تونس ف أوائل القرن السابع عشر واشتهر بتقده 
لسرحیات لوبی دی فيجا ه٥۷ 1٠۴١ ۵١‏ شاعر أسبانيا المعروف » وقد 
كان من الموريسكيين أيضا أفضل الشعراء المهاجرين الى افريقيا ويدعى 
خوان الفونسو الذی کان يموغ اشعاره فى قوالب شمر الأغانى 
الاسبانية الرومانثية التى كانت شائعة فى ذلك العمر » وهناك فى تطوان 
«شدا٤1‏ مارس شعائر الاسلام وعقائده جهرا من غير حرج 
ولا خوف » وكتب قصيدة يحمل ذيها على المسيحيين الكاثوليك والسلطات 
الاسبانية حملة شعواء ه 


آيها الغراب الاسبانى اللعين Cuerbo maldito espanol‏ 
آيها الكائن الخراف النتن pestifero canzerbero‏ 
آنت واقف برؤوسڭ اثلاث que estas con tus tres cabezas‏ 
على باب جهنم التى تنتظرك a la puerta del infierno‏ 


Cf. Mairano Pano. Las coples del Pregrno de Puey WY) 
Moacén. Viaje a la Meca en el Siglo XVI Zaragoza, 1897. 


(۷۴) انظر المرجع السابق س الصفحة نفسها . 


ا 
أوأحيانا يتم اموريستكيون اسبانيا بهذه 'الكلمات ٠‏ 


مخلفة كل الوعود التى قطعتها ' Quebrantadora de las‏ 
على نفسها cosas que juraste.‏ 


آو يصبون ااام على جال الدين الاسبان الکاث اثوليك ویصقونهم 
بهذه الكلمات القاسية : 


Lobos robadores, sin bonded ذئاب يسرقون دون شفقة‎ 


وشاغلهم الكبرياء والعجرفة والفسق 


su oficio es soberbia y grandia 


y luxuria y blas-femia y والفجور والالحاد والانكار‎ 


والترف والطفيان والظلم 
renegonzas y pompa y vanagloria‏ 


J tirania y robamiento y sin justicia 


ويمكننا أيضا أن نذكر شاعرنا الموريسكى الذى عاش ف القرنين 
الراب عشر والخامس عشر وهو محمد الشرطوسى Ma14”‏ 
5 -لھ طبیب امیر البحر دییجو دى ميندوثا D5. de M022‏ 
وكان ينظم أغانى بارعة وجيدة الالفاظ وغاية فى الجمال يتمرض فيها 
لموضوعات تتعلق بالقدر والاختيار بحسب ما يقول صاحب 
دیوان بيانة() aa,» El Cancionero de Baena‏ آجاب شاعرفا 
محمد الشرطوسی عل سال وجهه اليه فیران سانشبی کالافیرا حول 
القدر ( الجبرية ) فقال : 


(VO‏ اکر يوان نة" 
P. J. Pidal “El canclonero de Juan Alfonso de Baena, Madrid‏ 
Pag. 56S.‏ ,1851 
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اله عادل له غناية 
وخالق العمدالة 
ومقدس لا يرضى الشر 
٠”‏ اذن كيف سيحاكمنا » وهو قد امز بذلك ۲ 
او آن هذا هو من صنعه وارادته 
7 .أو هذا ما وضعه الأنبياء الطاهرون الذين 
آرسلهم الله الى العمالين 
لاشك اذن أن اله غادل :رنخیم وحکیم 


وهناك بعض القصائد مجهولة المؤلف تستحق الذكر » وهى بعض 
المقطوعات فى اطراء الدين الاسلامى Coplas en alabanca del adi‏ 
”اله وهى مزيج من اللغتين المربية والاسبانية فى أزجال ٠#‏ . 


اله یا ربی Allah ya rabi‏ 
یا محمد عربی Ya Muhamed darabi‏ 
آيها النبى الحق Ya verdadero annabi‏ 
هو عربی من عرب de arabi de arabi‏ 
انه الله وځده رب الکون Es Al-Lah solo senêo,‏ 
لا مثیل له ومحمد رسوله ,۴۲۵٣م‏ ہاعہنہ وزی de‏ 
الله حق que todo fuwe verdadero‏ 
و الاسلام دیتی i el-alicam mi adin.‏ 
اله یا ربی Al-Lah ya rabi,‏ 
يا محمد العسربى Ya Muhammad darabi‏ 
أيها النبى الحق Ya verdadero: annabi‏ ۰ 
هو عربی من عربی de arabi deê drabi‏ 


. آنظر هذا المخظوط بمدرسة الدراسات العربية بمدريد‎ )۷٥( 
, Ms. Escuela de Estudios Arabes. L I. 
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وهناك شاعر اسبانی موریسکی آخر قول : 


لقد نام الحق Razén duerme‏ 
وسهرت الخيانة tryzion bela.‏ 
وغابت العدالة justizia falta‏ 
وسيطر الشر Malizia Reina‏ 


وثمة شعراء موريسكيون آخرون من القرنين السادس والسابم 
عشر مثل الشاعر ابراهيم البلغارى ( أبو الفضل ) تزيل الجزاثر » وهو 
أعمى البصر نير القلب والذهن كتب رسالة فى الدفاع عن العقيدة 
الاسلامية ( مخطوط يوجد بامكتبة الوطنية بمدريد ) وألذى يؤكد فيه 
وجود الله ومطلع هذه القصيدة : 

الله سبحانه وتعالی 

والدليل على وجوده بالضرورة 

هو وجود الخلوقات نفسها وأننا نجد 

الألوان والأزمان والموت 

كما نرى حياة الانسان 

وحیث نری مخلوقاته 

انه لا خعل بدون فاعل 

فمن هذا نفهم بوضوح 

آن هذا الكائن الذى نراه 

وتوضح لنا الأبيات التالية هذه المشكلة الصعبة ٠٠‏ 


)۷١(‏ انظر هذا امخطوط فى المكتبة الوطنية المامة بمدريد تحت 
رقم ۹۰٦1۷‏ ۰ 


۷ 


اذن فاه المختار أعطاك 

بالرغم من انه لم يعطك اطلاقا 

ققد خلق بالعقل 

ومنحك طبيعة ممتازة 

یری الى آى الأمرين تختار 

وآيها آنسب لك 

اما آن تستمتع بحياة آزلية خالدة ف الجنة 
واما آن تعاقب بالخلود ف النار 


ومن بين أولئك الشعراء الموريسكيون من كان يجيد النظم فى بحور 
الشعر الايطالية » التى شاعت فى اسبانيا فى ذلك الحين + واليك قطعة 
من « سوناتا » فظمها شاعر موریسکی حول موضوع طرد الاسبان 
للموريسكبين من البلاد : 
Dios que a los suyos padeciendo mira‏ 
muerte en la vida y en el cuerpo in-fierno‏ 
por pecados de padres sin gobierno,‏ 
o por la causa que a su globo admira‏ 
alca la ardiente espada de su yra;‏ 
وترجمتها : 
یا رب یا من تری ما یمانیه عبادك 
وهم آموات فی قید الحياة وأجسادهم تتلظی 
يتعذبون بسبب خطايا آبائهم الذين کانوا يعيشون 
بغیر وازع 
أو لأنك تنظر الى خلقك فى رضى 
ارفع حرية غضبك الحامية"٠‏ . 


۷۷) انظر الدكتور حسين مؤنس . الفکر الآندلسی + ۲ ص ٠۲۲‏ . 
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: سمات الأدب الموريسكى‎  اثلاث‎ 


يعْلب على الكتابات الأدبية الموريسكية الطابع التقليدى ء وهذا 
لا يعنى أنها أقل مروئة وتعبيرا » فهذا النوع من الكتابات له خاصية 
وأسلوبه الرائع » ويصطبغ أيضا بالمبنة الشعبية ويحتاج مؤلفوها 
الى ابراز الروح الجماعية ٠‏ وحتى تفهم طبيعة هذا الأدب الموريسكى 
لابد أن نميز بين الاسلوب الفردى الشخمى » وبين الاسلوب التقليدى 
الكلاسيكى الجماعى بمعنى ننا اذا أردنا فهم الاسلوب التقليدى لنص 
موریسکی فلابد أن تتداخل عوامل كثيرة » تعتمد اعتمادا کبیرا على 
الابداع » کما آشار کل من رامون مینندث يدال والبارو جامس » 
لأن النص التقليدى يخضع _ بدون شك - للتغبير والتعديل » ويؤكد 
هذا الرآی الكاتب الاسبانى المعروف ارثبستری دى هيتا ا٨‏ مل .4 
حيث يبرز خواص النص التقليدى من خلال كتابه المعروف 
« الحب الطیب » ۳٥۲‏ معطا عل نا ۴1 وتسمية الأدب الموريسكى 
بتقليدى لا لكونه متشددا أو محافظا بالمعنى المعروف لدينا › وانما لأنه 
آدب معبر ومؤثر وجاد وراق » وبالرغم مما قيل عنه من عدم التنوع 
فى الأساليب الا أن أسلوبه يمتاز بالبساطة وروح التعبير » الذى هو 
سر جاذبیته ونجاحه » يشجع الناس للاقبال على قراءته » ولا شك آن 
الموريسكيين عرفوا وقرآوا جيدا الأدب الاسبانى المسيحى ف الفترات 
السابقة لأدبيم الوريسكى » بمعنى أن الأذب ال)موريسكى لم يكن بمعزل 
عن االأدب الاسبانی ف کل مراحله وتطوره السابق حتى عصرهم »آی 
حتى القرن السادس عشر الميلادى » فقد عرفوا هذا الأدب الاسبانى 
وتدارسوه وأقبلوا عليه > ومثال ذلك نماذج من القصص الفروسية 
الموريسكية كحكاية القداد والمياسة » ولقد اشتهرت هذه القصص خارج 
حدود اسبانيا » فترى لحات منها فى أقاصيص بروفنسية مثل العمل 
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الرائع الذی عرفنا وهو باريس وفیانا ( غينوس ) ل H۵‏ 
هصذا۷ ۲ ااه ٠‏ وهذا العمل عبارة عن رواية تعد احدى الروايات 
الشهيرة فى أدب الفروسية › وقد لاقت نجاحا وذيوعا وانتشارا فى 
أوربا الغربية » وآيضا روأية « توبة اlبÛlس‏ « El arrepentimien)‏ 
del desdichado‏ التى آشرنا اليها من قبل وهى تتضمن ذكريات 
عن العصر الذهبى أو أقوال الحكماء الموجودة فى الأدب التقليدى 
العربى ء ومن قراءتتا لأقوال الحكماء اليونان Dicho de los‏ 
5اط (* فستطيع أن نؤكد تأثرها بالأدب العربى ٠‏ 


ولا نجد فى هذا الأدب بالفعل ذلك التنوع الاسلوبى أو التعقيد 
الذى يوجد ف الؤلفات العلمية ء ولكن يغلب عليه البساطة والوضوح ء 
وھی تمشل کما هائلا فی حد ذاته ء لابد من الاهتمام به » فقد عرف 
اموريسكيون الأدب المسيحى واستخدموه فى كتاباتهم » وأقوال الحكماء 
التى توجد فى التراث العربى تشبه آقوال الدكماء فى الفرفشية 
والاسبانية ٠‏ وبمجرد قراءة هذه الأمثال والدكم والأقوال للاغريقيين 
نستطيع آن نتعرف على مصدرها العربى » واليك بعض النماذج : 


انظر الى نفسك 
وابحث الحياة ق المرآة 
أخذ منى هذه النصيحة 
واذا حکمت فأنت جمیل 
دون آن يبدو عليك الهم 
واذا عاملت أبويك 
معاملة حسنة أو سية 
عاملك أولادك بالمثل 
اذا كانت لديك ثروة 
تشتری بها معاطف 
فاکسب بها أصدقاء 
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وف الدب الاسبانى مخطوطان لؤلفين مجهولين يتحدثان عن 
الأمثال التى نسبت الى الحكماء » احدهما موجود فى مكتبة القصة 
اللكى بمدريد تحت رقم ٠٠١‏ والثانى بمكتبة الاورسكوربال تحت عنوان 
آقوال « الحكماء والفلاسفة » وظل هذا الأدب حيا ليس فقط بين 
ا لموريسكيين ء بل تتعدى آثاره المؤلفات الأدبية فى هذا العصر وما بعده »> 
ففی القرن السادس عشر ذکر رودی ميخيا فى كتابه « عدة دراسات » 
الجزء الرابع » الفصل السادس ء بعض هذه الحكم والأمثال التى 
يضمها المؤلف الموريسكى ذكرها بطريقة نثرية بارعة ٠‏ 


وما من جهة آخرى فقد ذكرنا أن الاسطورة الأعجمية ليوسف 
الجزار لها علاقة بمؤلف تير سودى مولينا « الهالك لعدم ثقته فى الله » 
E1 condenado por el desconfado‏ طېقا لا آشار اليه مینندث 
بيدال والتى تعيد لنا أسطورة الأميرة أركايونا والموضوع شرقى الأصل 
وهو يدور حول الفتاة البريئة التى أتهمت كذبا ونفيت فى غابة وهو 
موضوع ذاعت شهرته فى الآداب الرومائثية ٠‏ وفى الأدب اللاتينى فى 
العصور الوسطى تفلهر الفتاة التى ليس لما بداية فى كتاب 
« آنا فیتابریمی »,الذی یوجد ق مخطوط یرجم الی القرن الثانی عثر 
أو النصف الأول من الثالث عشر ٤‏ كتب ف انجلترا » وربما كان مؤلفه 
مانويل يارسيسً » وقد انتقلت هذه الموضوعات بعد ذلك الى القصائد 
الرواية الفرنتية مثل « ماكي » التى ترجع الى القرن السابع 
« سبييلى » أو..« الزهرة البيضاء » » زوجة كارلوس الأكبر ٠‏ وهذه 
القصة دون آدنى شه تمثل أقدم الأغانى التى تدور حول هذا النوع » 
ويبدو آن هذه القصة آو الأسطورة قد أفادت الأدب بصفة عامة كنموذج 
يحتذى به مؤلف « الدقة يا ريس» التى/أوحت له بكتابة حكايات أخرى 
من بينها حياة « الأنفس ف الغابة » ومثل ( فلورنس روما وكونت 
بولسيتر ) ٠‏ وترجع قصة « بيرت بين الأقدام الكبيرة » الى الاسطورَة 


الخرنسية « تريستان » ٠‏ 


ومن آنواع الأدب الموريسكى الأدب التعليمى الذى يدور حول 


س 


المقاب وهداية القارىء الى السبيل المستقيم ٠‏ وهو أدب غزير فى 
كتابات الموريسكيين وله علاقة وطيدة بادب العصور. الوسطى مثل 
« كتاب الحكم الطيية > وتعالیم الاسكندر وعقوباته ووثائق للحياة 
الحسنة ( وهى تعاليم ساتشو الرابع ملك قشتاله لابنه ) > وهو عمل 
ینسب الى بدرو جوث دی الیورتث.» کاردینال آشبیلیه وأسقفها فى 
القرن الرابع عشر الميلادى » وكتاب « حديقة الجوارى الحسان » » 
الذى طبع ف بورجس سنة ٠٠٠١‏ ومؤلفه هو الأديب مارتينى القرطبى »> 
أو « کتاب التعاليم والعقوبات التی آوصی بها حكيم لابنته » وهو مؤلف 
مجهول › وهناك عدد لا يحصى من النماذج الأدبية التى شاعت فى 
العصور الوسطى فى اسبانيا ء ولنا أن نذكر باهتمام تصوف القديس 
خان دی لاکروث الذی درس مصادره میجيل آثین بالثيوت وله علاقة 

ثيقة بالكتابات الدينية الموريسكية خاصة مؤلفات « الفتى أو الرفيق 
ا » معاصر شاعر. أوبيط الذى نشا على نفس الوتيرة > وكانت 
بينهما علاقة صوفية تشبه علاقة القديس خوان دى لاكروث بالقديسة 
تريزا التى عرفت باسم مسلمة آوبيط وهى المدينة التى مر بها شاعرنا 
الموريسكى لزيارتها التى عاش فيها ومات فيها القديس خوان دى 
لاکروث ٭ 


والخلاصة آفنا نشير الى أن آساطير وملاحم وقصص الوريسكية 
فى كتاب الممارك حللادط خط عل مما تفتح لنا ا لمجال لفمم 
بعض مظاهر تأئير الحكايات العربية فى الملاحم م ۰ وکتاب 
المعارك ببين لنا الملاقة بين الحكايات والقصص العربية واللحمة 
الاسبانية » فلكل منهما خصائص تجمع بينهما مثل استدعاء البطل 
لذاته » وكثرة الوعود والأسماء الخاصة بالأسلحة وجيل الحروب 
ومكائدها ومشاركة الرآة فى المعارك » وبجاتب هذا الكم الهائل من 
الكتابات النثرية »> نجد أن للشعر أيضا خطا فى الانتاج واسهاماته 
الأدبية فى الأدب الموريسكى فى القرن السادس عشر » وهذا يؤکد أن 
معظم النصوص الأدبية الموريسكية تمثل جزء هام ف الآداب الرومانية 
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فى العصور. الوسطى ء وتظير نا ف شکل آدبی رائع مختلف تماما عن 
باقى مؤلفى الكتابات فى العصور الوسطى ٠‏ 


ودراسة آی نص موریسکی آعجمی يحتاج الى جدية وموضوعية 
وذلك لحساسية موضوعاته » التى تطرح على القارىء بصفة عامة 
والاسبانى بصفة خاصة لان هذه النصوص تمثل دون شك بج 
مرحلة هامة من مراحل حياته التاريخية والأدبية ٠‏ 


ونذكر هنا كمصدر من مصادر القصة الموريسكية على سبيل المثال 
كتاب المعسارك الذى آشرنا اليه من قبل » وهو نوع من أنواع 
الروايات الأعجمية الموريسكية ٠‏ وغالبا ما نجد فى النص الموريسكى 
أهمية الضوء » واستخدام كلمات مثل واضح واغمض والفجر » الذهب 
أو بريق الأسلحة » أو وجوه الاشخاص التى لها مغزى هام ودلالة 
واضحة٩‏ . 


نعود مرة آخرى لنؤكد أن اسلوب الأدب الأعجمی الموریسكیى 
تف يتفق تماما مع اللغة التى تستخدم أى أن هناك توافقا بين کل منهما › 
فالاسلوب لا یقتصر على نموذج شخص واحد فقط » پل هو اسلوب 
جماءی » يختلف تماما عن الأساليب الاخرى لنصوص أكثر صنعة 
وتكلقا ۰ 


وف الوقت نفسه نجد آن لهجة هذه النصوص تميل الى الغعوض 
اما عن الوصف فهو يعد من النماذج الأدبية الحقيقية داخل الاطار 
الشعرى وموضوعاته تعكس أحاسيس ومشاعر خاصة لانسان أو شخص 
أو جماعة أو شسعب + وعلى كل حال فهذا النوع من الأدب التقليدى 
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تكمن فيه ال)شاعر القوية الجياشة التى يغلب عليها الحوار المياشر ٠‏ 
ويمكن أن يكون هذا سمة من سمات الأدب العربى أيضا ؛ والذى من 
خلاله يعطى نوعا ن الحياة والحيوية على القصة والرو اية » ومن جهة 
آخرى نجد آن آسلوب الأدب الاعجمى الموريسكى على ما پیدو ‏ 
يلغ أقصى درجات الحساسية » نذكر على سبيل المثال : 


كتاب المعارك الذى أشرنا اليه من قبل وهو الذى يمتاز بنبرة 
خاصة عميقة وحساسية قوية » خاصة عندما يتعرَّض لبعض الموأاقف 
المائلية ء مثل العلاقات بين على وفاطمة أو بين فاطمة ووالدها » أو التى 
بین محمد وأحفاده أو امتعلقة بالروابط وأواصز المحبة والاخلاص بين 
محمد وأصحابه ۰ 


كل هذا يعكس العاطفة ورقة الاحساس والمشاعر ف كلمات النبى 
محمد والتی تنبه وتوقظ آتباعه وترشدهم ل 


خا هذه النماذج نتعرف على سياسة التسامح الدینی 
ويعكس النص أيضا آمال المسلمين ف مزيد من المحبة والديمقراطية > 
معتمدين أساسا على العقيدة الاسلامية ٠‏ وفى هذا الكتاب « كتاب 
المعارك » نجد أن واعظ الك الحارث يصرح آمام ابن عمة بنض المستائل 
المامة”ه . 


ومن هذه النماذج والنصوص الأدبية يتبين لنا فوع هذا الاسلوبة 
التلقليدى الموريسكى » الذى يمتاز بالتلقائية وعنصر المفاجأة والواقعية » 
وهو من الأعمال الأدبية التلقليدية الرومانية فى العصور الأولى > وهو 
خلیط بین ما هو روائی وما هو درامی › على قدر المستطاع یتخلله آحیانا 
بعض مظاهر السمة الغنائية ٠‏ 


۸(٠‏ كتاب المعارك من اهم الكتابات الموريسكية التى اشرنا اليما 
من قبل وقد قام السيد البارو جالمس بدرابته والتعليق عليه. . 


— ۷€ 


أما فيما يختص بالأدب العلمى مثل « العقاب » وأمثلة أخرى 
كثيرة فى الكتابات الموريبكية » فنجد أنها تربط علاقة هامة بينها وبين 
أدب أوربا فى العصور' الوسطى*“ » وهی من تاليف بدرو جومث 
دى البورنوث » كاردينال وأسقف آشبيليه من القرن الرابع عشر 
الميلادى ٠‏ وكذلك حديقة الفتيات النبيلات Jardin de las nobles‏ 
doncellas‏ المنشورة ف بورجس ( برغش ) سنة ٠٠١٠١‏ وقد آلفها 
الأديب مارتينى دى قرطبة وفيا يصور العقاب والعقائد التى كان 
يطبقها هذا العام مع بناته وهو کتاب لجهول حسب قول اام 
وهناك كتابات آخرى كثيرة كانت متداولة فى العصر ولا ننسى أيضا أن 
صوفية سان خوان دی لاکورث » كانت تعتمد اعتمادا كليا على المصادر 
العربية الاسبانية أى الانداسية التى قام بشرحها وتحليلها والتعليق 
عليها دون ميجيل أثن بالثيوث"*“ ولها علاقة وثيقة بما كان يكتبه 
الموريسكيون فى هذا الشان » وبخاصة كتابتهم الدينية ثل المجموعة 
التى آشرنا اليما تحت اسم ٥‏ وهو معاصر لشاعر اسبانی 
كانت تربطه علاقة روحية بقديسة معروفة مسلمة من مدينة أوبدة »> 
وهی المدينة التی کان قد زارها الموریشکی اریفالو ۸٤۷١‏ 


٠ انظرا الدراسة الجيدة للاستاذ الباروجالملس‎ )۸١( 
Alvaro Galmes de Fuente, Epica Arabe y epica castelana 
Barcelona Ariel 1978 Ibid. la Leyenda de las infantes de salas y 
la tradiciéon Arabe”, en Cahiers de civilisation Medicvale, XXII 
2 Abril-Julio, 1979, pp. 125-137 Y¥. Len gua ¥ en La tliteratura 
Aljamiado-morisca, Nueva Revista de Filologia Hispanica tomo XXX 
1981. num 2. Centro de Estudios Linguisticos y literatura. 


وكتب اخرى مثل : كاب الامثلة الطببة وكتاب الصحة وعقاب الاسكندر 
وكتابات هاية » ونصائح للعيش الرغيد » ونصاقح كثرة عن المثل والمبلاى: 
كل هذه الكتابات لها علاقة وثيقة بادب العصور الوسطى وفى غاية الأهمَيّة . 
Cf: Un precursor hispano-musulman de San Juan (AY)‏ 


de La Cnz, en Al-Andalus, Vol. L. 1933. P4gs. 779; recogids 
posteriormente en Huellas del Islam, Madrid, 1941, 235-304. 


— 


التی عاش ومات فیها خوان دی لاکروث فى هذه المدينة وتعنى أوبدة 
ر التى تسمى أبدة المرب عند الجغرافيين العرب والأندلسيين ). وغيرها 
من ألمدن شل Medina, Pastrana Salamanca, Granada,‏ 
Segovia, Avi.‏ .4لت وهی المدن والقری التى كانت مسرحا 
للأحداث ومحور حياة سان خوان دى لاكروث ٠‏ وقد دلت الاحصائيات 
على وجود نواة ومناطق كثيرة فى هذه ا مدن یمیش فيها موریسکيون فى 
القرن السايع عشر ٠‏ 


El linaje familiar de Santa : وف کتاب لجومث مینيوث بەنوان‎ 

Teresa y de Juan de la Cruz, Toledo, 1970. 

يشير الى آن أصل ونسب عائلة سانتا تيريزا وسان خوان لاكروث › 

حیث یری احتمال امکانیة أصول ونسب سان خوان دی لاکروث 
الموریسكىة 4° ا 


ولا شك أن الروايات البطولية الموريسكية التى تظهر فى كتاب 
المعارك تؤدى الى معرفة بعض ال لامح لتاثير الرواية العربية فى أدب 
الملاحم الرومائية » وهذا يؤكد لنا الصلة الوثيقة بين الرواية العربية 
وأدب ا لاحم » حيث ال لامح الواضحة التى تؤكد هذه السمات المشتركة 
مثل كثرة الوعود » والقسم والكلمات التى تخص أسماء الأسلحة وخداع 
الحرب والأشرار ووجود الرأة فى المعركة » والرآة التى تنتمى الى عائلة 
ارستقراطية التى تواسى الأسرى » وفكرة الحرب المقدمة نفسها وظهور 
جبريل والبكاء على القتلى ٠٠٠١‏ وكثير من الأثلة والنماذج التى تؤكد 
هذه العلاقة ٠‏ 


Gomez Munoz El Linaje Familiar de Santa Teresa (AF) 
Y San Juan de la Cruz, Toledo, 1970. 

Cf. Un Precursor hispano-musimAn de San Juan de La Cruz. 
P. 235. 


E 


٠‏ كما ياقول اليد جامس أن الرواية العربية لا يقتصر تأئيرها فقط 
غلى آذب اللاحم القشتالية »بل أيضا على الأدب الفرضسى ٠‏ 


هتاك ”ف الأدبا الوريشكى نوع من الأدب الفردى له خاصيته 
وظريقته ' وعلى ضبيل المثال سوناتا لموريسكى تونسى لا يقل أهمية 
على آى تنص ادت من.العضر الذهبى الاسبانى* ٠‏ 


ولذلك فمن المصعب آن نحدد بدقة القيمة الرومانتيكية للأدب 
الموريسكى > ففى منتص فالقرن التاسع عشر ظهرت بعض الکتابات 
الموريسكية » وكان رد الفعمل سلبيا من جائب المتخصصين من 


(۸0) ومطلع هذه القصيدة مترجمة هى : 
يا رب انظر الى عبادك بشفقة المعذبين 
تر اميت فى الحياة وفى الجسد النيران 

لخطيئة با لا سلطان لهم 
او لسبب قضية تحيق م 
ارفع ميف غضبك الحاد 
وکخالق وعاشق رقیق 
وخالذ فى الخياة وفى الاتتقام 
ارغع الى الراحة التقاة 
ورقق قلب فرعون اسبايا 
واعطه رغم غمه طریقا فى البحر 
ذى المروج الخضراء مزهرة 
واعط المبترى المهاجر 
ضياء الله الذى يجمله 
ازليا. بين البشر الغافين,.. 
ا ان لم يكن الهيا . 


WNW 


الرومانتيكين » ولم يلقوا اهتماما كبيرا لظهور هذا النوع من الأدب ولم 
يتحمسوا له » على عکس ما حدث الآن مڻ اهتمام کبير بکل ما هو 
موريسكى » هذا الاهتمام الذى عبر عنه الكاتب المعروف سيرافين 
استييانس ف الخطاب الذى ألقاه فى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۸٤4۸‏ م بمناسبة 
افتتاح قسم الدراسات العربية بمنتدئ الأتينو بمدريد »“ ء 


# %# #% 


(۸) انظر ترجمة النص فى هذه الدراسة ص ۲ . 


اھ داء @ 4 Oo Go QS‏ 
الموريسكيون : تاريخهم وأآدبهم ‏ +« » ٠ ٠‏ ٠ء‏ 
القسم الأول : تاریخ الموريسكيين 
من هم الموريسكيون ؟ + » ۾ e «e‏ »+« 
آحوال الموريسكيون بعد سقوط غرناطة ٠ ٠ ٠‏ 
تقييم الدور والوجود العربى الاسلامى ف الأندلس 
ثورات وتمرد الموريسكيين ‏ ۰ + ٠ ٠ ٠‏ 
ثورة البيازين فى غرناطة سنة 04۹۹ +« « ء« ء 
ثورة الب ارات » مه و مو م مه 
الأعمال التى كان يزاولها ا لموريسكيون 
الثقافة الموري كية ® ® Ooo‏ 
أحوال الموريسكيين بعد الطرد ء ء 
القسم الثانى : أدب الموريسكين 

ء٠‎ ٠ء‎ ٠ أولا _ النثر الموريسكى  *٭ ء‎ 
٠. ٠. ٠ ٠ القصة الموريسكية‎ - ١ 

٠ ٠ ابن سراج والأدب الموريسكى‎ ٣ 

۳ س أدب الزهد والتصوف عند الموريسكيين 

ءء٠» أدب الرحلات  » »ء‎ ٤ 

انيا اله الموريسك ف ا 
ثالثا ‏ سمات الأدب الموريسكى ٠ ٠‏ . ء 


۰ 
۰ 
۰ 


۰ 
۰ 
۰ 


